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النتائج شبه النهائية، أظهرت تراجع معسكر نتنياهو، لكنها لم تمنح المعارضة أغلبية تتيح لها تشكيل حكومة بديلة )أرشيف(



ــى نتنياهو 
ّ
يــتــول أن  -عــلــى  الــتــنــاوب 

الرئاسة أولًا-، أو منح حقائب أمنية 
رفــيــعــة لآيـــزنـــكـــوت، وهــــو مـــا ألمــحــت 
ــلــــيــــكــــود« قــبــل  إلــــيــــه أصــــــــوات فــــي »الــ
الانـــتـــخـــابـــات، بــيــنــهــا الــــوزيــــر ميكي 
زوهر، فيما جرى الحديث وقتها عن 
عن  ي 

ّ
بالتخل »الليكود«  زعيم  تعهّد 

وعلى  المــتــطــرف،  اليمين  فــي  شركائه 
ــادة  ــيـ رأســــهــــم إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، وقـ

ائتلاف »أكثر اعتدالًا«.
ــلــــيــــف أيــــــزنــــــكــــــوت فـــــــا يـــــــزال  أمّـــــــــــا تــــكــ
مرجّحاً، إمّا عبر تكليفه أولًا إذا فاقت 
ــيـــات لمــصــلــحــتــه تـــلـــك المـــؤيـــدة  ــتـــوصـ الـ
تـــؤدي توصيات  قــد  -وهــنــا  لنتنياهو 
وإمّــا  دوراً-،  الفلسطينيتين  القائمتين 
بــعــد فــشــل نــتــنــيــاهــو. لــكــن التكليف لا 
أعلن  إذ  التشكيل؛  على  الــقــدرة  يعني 
زعـــيـــم »يــــشــــار«، قــبــل الانـــتـــخـــابـــات، أن 
»القائمة المــوحــدة« لــن تكون جــزءاً من 
الحكومة، فيما يرفض شركاؤه، وعلى 
رأســـهـــم رئـــيـــس »يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو«، 
أيّ من  التعاون مع  أفيغدور ليبرمان، 
ــن. وفـــي خــصــوص سيناريو 

َ
الــقــائــمــت

حــكــومــة الأقــلــيــة بــدعــم مـــن الــقــائــمــتــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــتـــن، تــــوضــــح صــحــيــفــة 
ــرونــــوت« أن تــحــديــثــات  »يـــديـــعـــوت أحــ
اســـتـــطـــاعـــات الــــخــــروج جــعــلــتــه شــبــه 
مستحيل؛ ذلك أن ليبرمان أعلن »أننا 
لــن نــدعــم أي حــكــومــة أقــلــيــة، ولا حتى 
لمــــدة انـــتـــقـــالـــيـــة«، فــيــمــا رفــــض بينيت 

المساهمة في حكومة تقوم على امتناع 
التصويت  عــن  الفلسطينية  الأحــــزاب 
ضدها أو على دعمها من الخارج. ومع 
ذلــك، ينقل موقع »واي نــت« أن أحــزاب 
ــة أقــلــيــة،  ــكـــومـ المــــعــــارضــــة تـــــرى أن »حـ
حــتــى لـــو تــفــكــكــت بــســرعــة، أفـــضـــل من 
استمرار نتنياهو في حكومة انتقالية 
المــعــادة«. من جهته،  حتى الانتخابات 
بــحــســب »والا«،  نــتــنــيــاهــو،  ســيــحــاول 

ــــزاب »مــعــســكــر التغيير«  ضـــمّ أحـــد أحـ
إلــى انتخابات جديدة.  الــدفــع  إلــيــه، أو 
 على 

ّ
ــه يــحــتــاج إلــــى كــتــلــة لا تـــقـــل ــ ولأنـ

ــجــه الأنــظــار 
ّ
ــــح عـــن 7 مــقــاعــد، تــت الأرجـ

بين  ل 
ّ
التنق على  المعتاد  ليبرمان  إلــى 

المــعــســكــرات، علماً أن زعــيــم »إســرائــيــل 
بيتنا« كان اعتبر، قبل الانتخابات، أن 

»الــلــيــكــود« قــد يــكــون شريكاً مهماً من 
»لــن نجلس  دون »بــيــبــي«، أمّــــا مــعــه فـــ

على أيّ حال«.

سيناريو انتخابات جديدة

ــه الـــصـــحـــف  ــرحــ ــطــ ــو تــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــة ســ ــ ــمّـ ــ ثـ
الــعــبــريــة يــقــوم عــلــى اســتــبــدال حكومة 
برئاسة  بــأخــرى  الانــتــقــالــيــة  نتنياهو 
مثل  من  على خطوات  قدِم 

ُ
ت آيزنكوت، 

الليكودي،  »الكنيست«  رئيس  تغيير 
تحقيق  لجنة  وتشكيل  أوحــانــا،  أمــيــر 
رسمية فــي هــجــوم 7 أكــتــوبــر. على أن 
»يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« تـــتـــحـــدّث عــن 
التغيير«  قــادة »معسكر  اتصالات بين 
فــــور أداء أعــضــاء  لاســـتـــبـــدال أوحــــانــــا 
حتى  أي  اليمين،  الجديد  »الكنيست« 
قــبــل تشكيل الــحــكــومــة، بــاعــتــبــار ذلــك 
مع  تنسيقها  يــمــكــن  بــرلمــانــيــة  خــطــوة 
القائمتين الفلسطينيتين. أما سيناريو 
وفق  فسيتقدّم،  الجديدة،  الانتخابات 
إذا ما حصلت  أحــرونــوت«،  »يديعوت 
كتلة نتنياهو على أغلبية يهودية من 
أيّ  ـــ61، ولــم ينتقل  الــ بــلــوغ عتبة  دون 
حــزب إلــى الضفة الأخــــرى. وإذ تصف 
ربّما  بــأنــه  السيناريو  هــذا  الصحيفة 
 »الـــتـــوتـــر 

ّ
الأســـــــوأ لإســــرائــــيــــل فــــي ظـــــل

ــة«، فـــإن  ــهـ ــبـ ــنــــي عـــلـــى أكـــثـــر مــــن جـ الأمــ
»الليكود« لا يبدو قلقاً منه، خصوصاً 
أن نتنياهو سيبقى، والحال هذه، في 

منصبه حتى انتخابات 2027.

إعداد: لينا بعلبكي

مـــع انـــتـــهـــاء فــــرز المـــظـــاريـــف المـــزدوجـــة 
ع 

ّ
-مــســاء الــيــوم أو غـــداً-، الــتــي لا يُتوق

الـــنـــتـــائـــج، تنتقل  فـــي  كــثــيــراً  ــدّل  ــبـ تـ أن 
الـــ26 من صناديق  »الكنيست«  معركة 
الاقـــتـــراع الــتــي لـــم تــحــســم أغــلــبــيــة لأيّ 
مــن المــعــســكــريــن المــتــنــافــســن، إلـــى مقرّ 
جمع 

ُ
الرئاسة ثمّ إلى »الكنيست«. وإذ ت

معظم التحليلات العبرية على تراجع 
خيار حكومة الأقلية لمصلحة حكومة 
ر هــذا الــخــيــار الأخير 

ّ
وحـــدة، فــإن تــعــذ

»الليكود«،  رئيس حزب  وعجز  أيضاً، 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، عــــن اســتــقــطــاب 
أصوات من المعارضة لتشكيل حكومة 
أغلبية، ومن ثمّ استنفاد المهل المتاحة 
أمــــام الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، يتسحاق 
ــي المــــشــــاورات، 

ّ
هـــرتـــســـوغ )الـــتـــي تــغــط

ــانٍ، فمهلة  ــثـ فـ تــكــلــيــف مــرشــح أول  ثــــمّ 
 

ّ
ــاب أمــــــــام حـــل ــ ــبـ ــ أخــــــيــــــرة(، ســـيـــفـــتـــح الـ
»الكنيست« تلقائياً، وإجراء انتخابات 
ــا يــعــنــي بــقــاء  ــو مـ فـــي أيـــــار 2027، وهــ
نتنياهو رئيساً لحكومة انتقالية إلى 

حين إتمام الانتخابات.

حكومة وحدة أم تكليف 

أيزنكوت؟

ســبــق أن أعــلــن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أن 
ـــب به  مـــن يــريــد الانــضــمــام إلــيــه »مـــرحَّ
بــا تـــنـــاوب« )أي تــنــاوب عــلــى رئــاســة 
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حسين الأمين

فته من تهجير ودمار وشلل 
ّ
لم تنجح ثلاث سنوات من الحرب على لبنان، وما خل

اقتصادي في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، في إحداث »الانقلاب الانتخابي« 
الذي راهن عليه معارضو رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو. فرغم إخفاق 
ر إعادة الإعمار وعودة المستوطنين، أظهرت النتائج 

ّ
حكومته في توفير الأمن وتعث

الجزئية لانتخابات »الكنيست«، التي جرت أول من أمس، احتفاظ »الليكود« بمعظم 
قوّته في معاقله الشمالية، بل تقدّمه في بعضها. أمّا تراجعه في بلدات أخرى، فلم 
يصبّ بالضرورة في مصلحة المعارضة؛ إذ بقي جزء من الأصوات داخل معسكر 

 إلى قوى أكثر تشدّداً.
ً
اليمين، منتقلا

لت »كريات شمونة« المثال الأوضح على ثبات الولاءات السياسية رغم خسائر 
ّ
ومث

وتراجع  والقصف  الطويل  الإخــاء  بفعل  تغيّرت ملامحها  التي  فالمدينة  الــحــرب. 
النشاط الاقتصادي، منحت »الليكود« نحو 48% من أصواتها، مقارنة بـ%49.5 
عام 2022. وبحسب معطيات نشرها موقع »يديعوت أحرونوت«، حصل معسكر 
اليمين فيها على 71.2%، مقابل 75.8% في الانتخابات السابقة، فيما أظهرت نتائج 
فــرز 80% من الأصـــوات حصول حــزب »يــشــار«، بقيادة رئيس الأركـــان السابق 
على  غفير،  بن  إيتمار  بقيادة  اليهودية«،  و»الــقــوة   ،%10.8 على  أيزنكوت،  غــادي 
 موقف رئيس بلدية »كريات شمونة«، أفيحاي شتيرن، عشية الاقتراع، 

ّ
9.6%. ولعل

 
ّ

أنبأ بوضوح بأن الغضب من الائتلاف لن يفضي إلى قطيعة، خصوصاً في ظل
على  الحفاظ  والأهــم:  الإعــمــار،  إعــادة  بالموازنات ومشروعات  المرتبطة  الحسابات 
هم خلالها حكومة نتنياهو 

ّ
الأمن. فبعد مواجهة طويلة خلال السنوات الماضية، ات

 في آذار الماضي إن »الدولة تحاربني، لا حزب الله«، ظهر 
ً
ي عن المدينة، قائلا

ّ
بالتخل

إلى جانب رئيس الحكومة نفسه قبل الانتخابات بأسبوع، مشيداً بمشروعاتها، 
ومخاطباً نتنياهو بالقول: »أنا أؤمن بك«.

خلي سكانها 
ُ
أ التي  وتكرّرت الصورة نفسها في معاقل أخــرى. ففي »شلومي«، 

خلال الحرب، ارتفعت حصة »الليكود« من 43.5% إلى نحو 46%، وحافظ اليمين 
على تأييد يقارب 70%. وفي طبريا، حصل الحزب على 40.72% مقابل %40.38 
عام 2022، فيما ارتفعت حصّته في صفد من 27.9% إلى 28.82%. كذلك، أظهرت 
بيانات نشرها موقع »واللا« تقدّم »الليكود« في نهاريا بنحو 37%، مقابل %18 
أيزنكوت.  الحدودية بنحو 42%، مقابل 17% لحزب  »يشار«، وفي »مرغليوت«  لـ
واســعــة وكانت  تعرّضت لأضـــرار  التي  ة، 

ّ
المطل مــوحّــدة؛ ففي  تكن  لــم  النتائج  لكن 

أيزنكوت  تــصــدّر   ،2022 عــام  أصواتها  غالبية  الصهيونية  المعارضة  منحت  قــد 
بنسبة 31.3%، وتراجعت حصة »الليكود« من 15.2% إلى 12.9%. أمّا في زرعيت، 
فانخفضت حصة الحزب من 62.42% إلى 45.96%، في وقت تحسّنت فيه نتائج 
 على أن معاقبة الحزب الحاكم قد تعزّز قوى أكثر 

ّ
»الصهيونية الدينية«. وهو ما يدل

 من أن تنقل الناخبين إلى خصومه.
ً
تشدّداً داخل معسكره، بدلا

الاجتماع  علم  قسم  رئــيــس  رأى  الشمالية،  اليمين  معاقل  صــمــود  تفسيره  وفــي 
على  تقدّم  »الــخــوف  أن  ليئون،  نيسيم  إيـــان«،  بــار  »جامعة  في  والأنثروبولوجيا 
انتخابية  ع ضربة 

ّ
بأنه توق »وايــنــت«،  إلــى  وأقــرّ، في حديث  السياسية«.  المحاسبة 

النتائج  تأتي  أن  قبل  الإعــمــار،  إعــادة  ر 
ّ
وتعث والــدمــار  التهجير  بسبب  »الليكود«  لـ

الكراهية،  كــان  التغيير  معسكر  »وقـــود  فــإن  تعبيره،  وبحسب  لتقديراته.  خلافاً 
العرب. ويتداخل ذلك  الخوف من  الــخــوف«، وتحديداً  كــان  اليمين  ووقــود معسكر 
مع انتماءات اجتماعية وسياسية متوارثة في معاقل »الليكود«، ولا سيما »كريات 
اليهود  القرن الماضي أعــداداً كبيرة من  التي استقبلت منذ خمسينيات  شمونة«، 
الشرقيين، وهو ما يجعل مسائل الهوية والتمثيل السياسي والثقة بقدرة البدائل 

 على تقييم أداء الحكومة.
ً
على توفير الأمن، متقدّمة

ــر المــحــاســبــة بكيفية تــحــديــد المــســؤولــيــة عـــن خــســائــر الـــحـــرب. ففي 
ّ
كـــذلـــك، تــتــأث

»شلومي«، رفض رئيس المجلس المحلي، غابي نعمان، تحميل نتنياهو مسؤولية 
 التركيز على »العدو الخارجي«، ومشيداً بالمساعدات والموازنات 

ً
ما جرى، مفضلا

استمرار  فــي  يجد غضاضة  لا  عــام  مـــزاج  عــن  نعمان  مــوقــف  ويعبّر  الحكومية. 
العمليات العسكرية في لبنان وسوريا أو توسيع الاحتلال. فالتنافس بين اليمين 
والقيادة  ونتائجها  الحرب  إدارة  في معظمه، حول  يــدور،  الصهيونية  والمعارضة 
والتي  الشمال،  إليها مستوطنو  ع 

ّ
يتطل التي  الأمنية  الأهــداف  الأقــدر على تحقيق 

تبدو اليوم أكثر تطرّفاً من ما كانت عليه في أيّ وقت مضى. وتفتح نتائج »زرعيت« 
إلى حزب  فيها، تحويل أصواتهم  نتنياهو  المعترضون على  اختار  التي  تحديداً، 
بتسلئيل سموتريتش، الأكثر تطرّفاً، احتمال أن يكون بعض الاعتراض على زعيم 
»الليكود« نابعاً من اعتقاد بأنه »لم يذهب بعيداً بما يكفي في مواجهة حزب الله«!

معارك ما بعد التصويت: سيناريو »حكومة الوحدة« يرجح

فشل المعارضة ألاعيب نتنياهو؟
ُ

»كنيست« بلا أغلبية: هل ت

يراهن نتنياهو على 

احتمال عجز المعارضة 

عن تشكيل أغلبية 

بديلة

ة سيناريو تطرحه 
ّ

ثم

الصحف العبرية يقوم 

على استبدال حكومة 

نتنياهو الانتقالية 

بأخرى برئاسة آيزنكوت

إذ  استثمارها؛  إلــى  الحكومة  رئــيــس 
لا يقوم رهانه على المقاعد الـــ53 التي 
 غير 

ّ
تــظــل يمتلكها مــعــســكــره، والــتــي 

كافية لضمان بقائه في الحكم، بقدر 
ما يستند إلى احتمال عجز المعارضة 
بــدأ  ــذا،  ولــ بــديــلــة.  أغلبية  عــن تشكيل 
مــــع أقــــطــــاب حـــزبـــه والإعــــــــام المـــوالـــي 
لــه الــتــحــرّك عــلــى مــســارَيــن مــتــوازيَــن: 
الــتــشــكــيــك فـــي شــرعــيــة الـــتـــعـــاون بين 
معسكر »التغيير« والأحزاب العربية، 
ــة أحـــــــد أحـــــــزاب  ــالــ ــمــ ــتــ ــة اســ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
المــــعــــارضــــة لـــانـــضـــمـــام إلـــــى حــكــومــة 
برئاسته. ويعكس هذا التحرّك إدراكه 
أن القوى المناوئة له، وإن التقت على 
هدف إطاحته، لا تجمعها بالضرورة 
ولــذلــك،  الــحــكــم.  رؤيـــة مشتركة لإدارة 
يكون  قــد  بينها  التفاهم  تعطيل  فــإن 
كافياً لإحباط مساعي تشكيل حكومة 
بــديــلــة، مـــن دون أن يــضــطــرّ هـــو إلــى 
منذ  لمعسكره  جــديــدة  أغلبية  انــتــزاع 

البداية.
في المقابل، لا يزال معسكر آيزنكوت، 
رغــم بــدء ظــهــور إشــــارات إلــى تنسيق 
المواقف بين مكوّناته، يواجه خلافات 
ــيـــس  ــــق بــــهــــويــــة رئـ

ّ
ــل ــتــــعــ ــة تــ ــ ــريـ ــ ــــوهـ جـ

ــة، وإمــــــكــــــان الاتــــــفــــــاق عــلــى  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
المداورة في المنصب، وحدود التعاون 
ــزاب الــعــربــيــة. وحــتــى الآن، لا  مــع الأحــ
المسائل،  لهذه  تسوية  ملامح  ضح 

ّ
تت

يحيى دبوق

ــــســــدل انـــتـــخـــابـــات »الــكــنــيــســت« 
ُ
لــــم ت

الـــســـتـــار عــلــى الأزمــــــة الــســيــاســيــة في 
تــعــقــيــدهــا،  ــن  مــ زادت  بــــل  ــل،  ــيــ ــرائــ إســ
مفتوحاً  السلطة  على  الصراع   

ً
مبقية

ــالات مـــتـــعـــارضـــة. فــبــعــد  ــمــ ــتــ ــلـــى احــ عـ
يـــوم عــلــى إغــــاق صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
قاً: هل 

ّ
لا يـــزال الــســؤال الأســاســي معل

ــى بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ضــربــة من 
ّ
تــلــق

الــطــويــلــة على  شــأنــهــا إنــهــاء هيمنته 

»الليكود«على الغلاف مستوطنو الشمال أوفياء لـ

»بيبي« يحمينا

لاستثمار الانقسامات وإعادة ترتيب 
أوراقه.

ــا  ــنــ ــات رهــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ ــحــ ــ وتـــــبـــــقـــــى هــــــــــذه الــ
أيـــضـــا بــاكــتــمــال فــــرز الأصــــــــوات، بما 
ــفــات الــجــنــود والاحــتــيــاط 

ّ
يــشــمــل مــغــل

ر 
ّ
التي تعذ الفئات  والنازحين وسائر 

المعتادة.  مراكزها  في  الاقتراع  عليها 
ــيّـــر فــــي تــــوزيــــع المـــقـــاعـــد قــد  فـــــــأيّ تـــغـ
ينعكس على موازين القوى وهوامش 
المــــنــــاورة المـــتـــاحـــة أمـــــام المــعــســكــرَيــن. 
وعلى أيّ حال، فالأكيد أن الانتخابات، 
وإن أعــادت توزيع مــوازيــن الــقــوى، لم 

ــرات حاسمة على 
ّ

مــؤش ر 
ّ
تتوف كما لا 

اســـتـــعـــداد الأطـــــــراف المــعــنــيّــة لــتــقــديــم 
الـــــتـــــنـــــازلات الــــــازمــــــة. وفــــــي انـــتـــظـــار 
اتضاح النتائج النهائية، تبرز معركة 
رئاسة »الكنيست« بوصفها الاختبار 
عــلــى تنسيق  المــعــارضــة  لــقــدرة  الأول 
ــم مـــــع الأحــــــــزاب  ــاهــ ــفــ ــتــ ــفــــهــــا والــ مــــواقــ
العربية. فالنجاح في هذه المعركة قد 
يشكّل مؤشراً إلى إمكان بلورة أغلبية 
برلمانية قادرة على خوض مفاوضات 
ــكــــومــــة، فـــيـــمـــا ســيــمــنــح  تـــشـــكـــيـــل الــــحــ
ـــر نـــتـــنـــيـــاهـــو فــــرصــــة إضـــافـــيـــة 

ّ
ــث ــتـــعـ الـ

الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، أم أنــــه ســيــكــون 
قـــــــــادراً، مـــــرة أخــــــــرى، عـــلـــى اســتــثــمــار 
انقسامات خصومه للبقاء في الحكم؟ 
أظهرت  وإن  النهائية،  فالنتائج شبه 
المعارضة  تمنح  لــم  معسكره،  تــراجــع 
أغــلــبــيــة تــتــيــح لـــهـــا تــشــكــيــل حــكــومــة 
رهناً  المعركة  حسم  يجعل  مــا  بديلة، 
بالتحالفات التي ستتبلور في الأيام 
المقبلة. وتعكس خريطة المقاعد، وفق 
الــنــتــائــج غــيــر الــنــهــائــيــة، حــجــم هــذا 
المــــــأزق؛ إذ حــصــد مــعــســكــر نــتــنــيــاهــو 

رئيس  48 لمعسكر  مــقــابــل  مــقــعــداً،   53
الأركان السابق، غادي آيزنكوت، فيما 
الــعــربــيــة مجتمعة  ــزاب  ــ حــصــلــت الأحــ
أيّ  مــقــعــداً. وبــذلــك، لا يمتلك  على 19 
ــن المـــعـــســـكـــريـــن، مــــنــــفــــرداً، الأغــلــبــيــة  مــ
المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحدّدة 
بـ61 مقعداً من أصل 120. وتضع هذه 
ــــزاب الــعــربــيــة فــي موقع  المــعــادلــة الأحـ
ــح 

ّ
ــر، ســـواء فــي الــتــوصــيــة بــالمــرش

ّ
مــؤث

لتشكيل الحكومة، أو في توفير الدعم 
لائتلاف بديل. غير أن استثمار ثقلها 

الـــعـــددي يــبــقــى مــشــروطــا بــاســتــعــداد 
قوى المعارضة للتعاون في ما بينها، 
وتجاوز خلافاتها بشأن هوية رئيس 

الوزراء وتركيبة الائتلاف المقبل.
ــفــــالات الــتــي  ــتــ ومـــــن هـــنـــا، تـــبـــدو الاحــ
شهدها معسكر آيزنكوت، عقب إغلاق 
ــتــــراع، ســابــقــة لأوانـــهـــا.  صــنــاديــق الاقــ
تلقائياً  يــعــنــي  لا  نــتــنــيــاهــو  فــتــراجــع 
ــدّم خـــصـــومـــه لا  ــ ــقـ ــ ــه، فـــيـــمـــا تـ ــقــــوطــ ســ
يضمن انتقال السلطة مباشرة إليهم. 
وهذه تحديداً هي الثغرة التي يسعى 

تبدو الاحتفالات التي شهدها معسكر آيزنكوت، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، سابقة لأوانها )من الويب(

نتنياهو مع رئيس البلدية أفيحاي شتيرن خلال زيارة 

إلى كريات شمونة، قبل الانتخابات )من الويب(

ل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الانتخابات 
ّ
بعد إبدائه دعمه الواضح والصريح لبنيامين نتنياهو، لم ينتهِ تدخ

الإسرائيلية بإغلاق صناديق الاقتراع، بل قد يمتدّ إلى مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة. فبعدما نسب ترامب تحسّن 
ل لتشكيل حكومة وحدة برئاسة 

ّ
نتائج رئيس حكومة الاحتلال إلى دعمه الشخصي، أبدى استعداداً للنظر في التدخ

ر في الأمــر بعد، مضيفاً: »سأنظر في الأمــر«. 
ّ
الأخير. وردّاً على ســؤال لموقع »أكسيوس«، أمــس، أجــاب بأنه لم يفك

له غيّر مسار 
ّ
 باستطلاعات الخروج، إلى القول إن تدخ

ً
ضاح تحسّن نتائج نتنياهو مقارنة

ّ
وكان ترامب سارع، مع ات

الانتخابات. واعتبر، في منشور على منصّة »تــروث سوشال«، أن ما بدا هزيمة محتملة لحليفه تحوّل، بعد تأييده، 
ى في البداية »تقارير مرعبة« عن حظوظ نتنياهو، 

ّ
»أكسيوس« إنه تلق إلى »تعادل مفاجئ أو حتى انتصار«. كما قال لـ

لكن الأخير أصبح »في وضع جيّد«، مضيفاً أنه سمع بأن دعمه »أحدث فارقاً كبيراً«. ومن شأن هذه التصريحات أن 
تفتح الباب أمام احتمال توظيف الدعم »الترامبي« للضغط على نتنياهو، ودفعه إلى القبول بائتلاف أكثر انسجاماً 
مع أولويات واشنطن، وفق ما تتداوله وسائل إعلام عبرية. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، عن 
مصادر مقرّبة من ترامب، أن الرئيس الأميركي يتابع موازين القوى التي أفرزتها الانتخابات، ويريد ضمان استبعاد 
رئيس »القوة اليهودية«، إيتمار بن غفير، وربما رئيس »الصهيونية الدينية«، بتسلئيل سموتريتش، من الحكومة المقبلة. 
وبحسب هذه المصادر، فإن إشراك بن غفير »ليس خياراً« بالنسبة إلى ترامب، الذي قد يدفع نحو حكومة وحدة واسعة، 
تتناوب أطرافها على رئاستها، وربما تتضمّن خروج نتنياهو من الحياة السياسية لاحقاً. ويتحدّث التقرير عن تصوّر 
»استكمال المواجهة مع إيران، ثمّ ينتقل إلى توسيع اتفاقيات أبراهام«، بما قد يستدعي إفساح المجال أمام قيادة  يبدأ بـ
إسرائيلية أخرى. وتتقاطع هذه التسريبات مع ما أوردتــه »القناة 13«، مساء أمس، عن رسالة نقلها »البيت الأبيض« 
ب استقراراً سياسياً«. 

ّ
إلى إسرائيل، مفادها أنه »لا مجال لجولة انتخابات أخرى، فهناك مواجهة مقبلة مع إيران تتطل

ووفق القناة، لا ترغب واشنطن في عودة بن غفير وسموتريتش إلى الحكومة، لكنها »لم تمارس، حتى الآن، ضغطاً 
ظات الأميركية على شركاء نتنياهو في اليمين المتطرّف مع ظهور النتائج؛ 

ّ
فعلياً لتشكيل حكومة وحدة«. ولم تبدأ التحف

له لمصلحة نتنياهو، معتبرين 
ّ
إذ كشف »أكسيوس«، قبل الاقتراع، أن عدداً من كبار مستشاري ترامب عارضوا تدخ

أن »حكومة من دون شركائه اليمينيين ستكون أكثر استعداداً للتعاون مع واشنطن في غزة وسوريا ولبنان والضفة 
الغربية«.

»سرقة  هماً إياها بـ
ّ
ن حزب »الليكود« حملته ضدّ الأحزاب العربية، مت

ّ
عقب يوم واحد على الانتخابات الإسرائيلية، دش

الجزئية حصولها على 19 مقعداً، في مقابل عجز معسكر بنيامين نتنياهو  النتائج  الانتخابات«، وذلك بعدما أظهرت 
الشهادات والأدلــة على عمليات رشــوة وتهديد  امتلاكه »مئات  الحزب  أغلبية تخوّله تشكيل حكومة. وادّعــى  عن تأمين 
مرتبطة  نقدية  بمظاريف  ق 

ّ
تتعل مخالفات  عن   

ً
الناخبين، فضلا لحشد  برمجيات محظورة  واستخدام  وتزوير،  وعنف 

بــأوراق اقتراع لحزب »راعــم«، والتصويت بهويات مزدوجة، وتفاوت أعداد المظاريف والناخبين«. وطالب بإجراء تحقيق 
شامل، معلناً إحالة الأدلة، أو الشروع في إحالتها، إلى الشرطة و»الشاباك« ولجنة الانتخابات المركزية. وأكدت اللجنة، من 
ي الشكوى وفحصها ضمن إجراءات التدقيق الاعتيادية في نزاهة الاقتراع، من دون إعلان ثبوت أيّ من تلك 

ّ
جهتها، تلق

مة 
ّ
الاتهامات أو إبطال أصوات. وكان رئيس »الشاباك«، دافيد زيني، وصف الانتخابات، أول من أمس، بأنها »آمنة ومنظ

وتخضع لرقابة واسعة«. وفي المقابل، بدأت الأحزاب العربية تحرّكاً لاستثمار مكاسبها الانتخابية في مفاوضات تشكيل 
الحكومة. وأكد رئيس »القائمة المشتركة«، يوسف جبارين، استعداد القائمة للعمل على استبدال حكومة نتنياهو، رابطاً 
الطيبي، عن  القائمة، أحمد  القيادي في  العربية«. وكشف  الأحــزاب  التعاون مع  التغيير من  قــادة معسكر  »موقف  بـ ذلك 
»اتصالات فعلية مع المعسكر« المذكور، معرباً عن أمله في أن يمتلك قادته »ما يكفي من الشجاعة« للتعاون مع الكتلة 
العربية، من دون الإعلان عن اتفاق بشأن التوصية بتكليف غادي أيزنكوت أو دعم حكومة برئاسته. ومن جهته، اشترط 
السياسيين قبل  العرب وممثليهم  المواطنين  التحريض ضدّ  أبو شحادة، »وقف  »بلد« و»المشتركة«، سامي  القيادي في 
التعاون مع أيزنكوت ومعسكر التغيير«. أما رئيس حزب »راعم«، منصور عباس، فأبدى »استعداداً للانضمام إلى حكومة 

تغيير، مقابل خطوات فعلية لمكافحة الجريمة ووقف هدم المنازل ومعالجة التمييز في الخدمات والسياسات العامة«.
لكن مفارقة طرأت على حسابات المقاعد بعد تحديث النتائج، إذ صار سيناريو تشكيل حكومة بدعم »راعم« وحده، أكثر 
صعوبة ممّا أوحت به عيّنات الخروج الأولــى، فيما لم تتبلور اتصالات »المشتركة« مع »معسكر التغيير« في تفاهمات 
 في »الكنيست«، مرهوناً بقدرة الأطراف المعنيّة 

ّ
ملزمة، بعد. وبذلك، يبقى توظيف الثقل التمثيلي لفلسطينيي الداخل المحتل

على الاتفاق على صيغة التعاون وشروطها.

ترامب قد يدفع نحو »حكومة وحدة«

ون أيديهم لإسقاط نتنياهو... 
ّ

العرب يمد

ض عليهم
ّ
و»الليكود« يحر

تحسم بعد هوية المعسكر القادر على 
الإمــــســــاك بــالــســلــطــة. فــبــن مــعــارضــة 
تمتلك فــرصــة لإطــاحــة نــتــنــيــاهــو من 
بــعــد على  اتــفــقــت  قـــد  تـــكـــون  أن  دون 
ورئــيــس حكومة  استثمارها،  شــروط 
يـــــراهـــــن عــــلــــى تــــنــــاقــــضــــات خـــصـــومـــه 
لــتــعــويــض تــــراجــــع مـــعـــســـكـــره، تــبــقــى 
احتمالات انتقال السلطة أو استمرار 
الانـــــســـــداد الـــســـيـــاســـي، وصــــــــولًا إلـــى 
انــتــخــابــات جــديــدة، مفتوحة على ما 
ستفضي إليه المفاوضات والتحالفات 

في الأيام المقبلة.

على الموقع

و الداخل »ثأروا من المجرمين«
ّ

ة: فلسطيني
ّ
نشوة في غز

الــحــكــومــة(، فــيــمــا تــعــهّــد رئــيــس حــزب 
ــبــــق،  ــار« ورئــــيــــس الأركـــــــــان الأســ ــ ــشـ ــ »يـ
 يــجــلــس تحت 

ّ
غـــــادي آيـــزنـــكـــوت، بـــــأل

قيادة نتنياهو »ولا حتى بالتناوب«، 
وبـــأن يستقيل خــال ســاعــة إن حصل 
ذلك. غير أن »يديعوت أحرونوت« ترى 
الفلسطينيتين  الــقــائــمــتــن  صــعــود  أن 
سيدفع الرجلين إلى التوافق على هذه 
لها-،  السابق  رفضهما  -رغــم  الصيغة 
بضغط من هرتسوغ. ومع أن نتنياهو 
ألمــــح، فــي خــطــابــه عــشــيــة الانــتــخــابــات، 
ى عن شركائه، يشير 

ّ
إلى أنه لن يتخل

مــوقــع »مـــاكـــو« )»الـــقـــنـــاة 12«( إلـــى أن 
»بيبي« قد يدعو آيزنكوت إلى حكومة 
وحــــدة تــضــمّ »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« 
ــــت« والأحــــــــــزاب  ــــوديـ ــهـ ــ ــا يـ ــمــ ــســ ــوتــ و»عــ
آيزنكوت  سيدعو  بينما  »الحريدية«، 
»الـــــلـــــيـــــكـــــود« إلــــــــى حــــكــــومــــة مـــمـــاثـــلـــة 

برئاسته.
أمّا »يسرائيل هيوم« فترى أن الخيار 
ــي الــــوحــــيــــد أمـــــــام نــتــنــيــاهــو  ــعــ ــواقــ الــ
هــو حــكــومــة »وحــــدة وطنية«  للبقاء 
ــع آيــــزنــــكــــوت ورئــــيــــسَــــي الــحــكــومــة  مــ
الأســـبـــقـــن نــفــتــالــي بــيــنــيــت ويــائــيــر 
لابــيــد، مــعــتــبــرة أن زعــيــم »الــلــيــكــود« 
ســيــفــاوض مــن »مــوقــع قــــوة« لبقائه 
ــام حـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــتــــى قـ فـــــي مـــنـــصـــبـــه حــ
جـــديـــدة، وأنــــه قــد يــطــالــب بـــأن يكون 
»القناة  وتتحدث  التناوب.  في  الأول 
14«، من جهتها، عن عرض قد يشمل 
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أعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فتح نقاش يتجاوز الخلاف على 
أداء الجيش أو مدى تقدّمه في تنفيذ قرار حصرية السلاح، ليطاول طبيعة العلاقة التي 
تقيمها بعض القوى السياسية، ولا سيما المسيحية منها، مع المؤسسة العسكرية وعمّا 
إذا كانت تتعامل معها بوصفها ضمانة وطنية ينبغي صون وحدتها واستقرارها، أم 
بوصفها أداة لتنفيذ الخيارات السياسية، حتى عندما تلتقي هذه الخيارات مع أولويات 

خارجية قد تتعارض مع حسابات الاستقرار الداخلي.
النقاش الذي فتحه باسيل يتصل بالقوى المسيحية التي طالما قدّمت نفسها على أنها 
الأشد حرصاً على الجيش اللبناني، باعتباره الضمانة الأساسية للوجود المسيحي في 
ظل اختلال موازين القوة بين المكوّنات اللبنانية، لكن بعض قياداتها اليوم تجد نفسها 

في مواجهة سياسية مفتوحة مع قيادة المؤسسة التي تعتبرها ضمانتها الأخيرة.
فالحملة السياسية على قائد الجيش لم تكن مجرد تباينات إعلامية أو انتقادات عابرة. 
وسبق لرئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع، أن أعلن بوضوح أن حزبه كان قد 
طرح منذ أشهر البحث في مستقبل قائد الجيش، لعدم رغبة الأخير، بحسب جعجع، 
تستطيع  الجيش  قائد  عيّنت  التي  الحكومة  أن  إلــى  لافتاً  الحكومة،  قـــرارات  تنفيذ  في 
إقالته وتعيين بديل منه. وفي اليوم التالي، وجدت مصادر »القوات اللبنانية« نفسها أمام 
ضرورة توضيح موقف رئيس الحزب، مشيرة إلى أن المقصود هو وجوب تقيّد الجيش 

بقرارات السلطة السياسية، وأن على قائده الاستقالة إذا لم يكن مستعداً لتنفيذها.
الحكومة وقيادة  بــن  الإداريـــة  العلاقة  السجال كشف عــن خــاف يتجاوز حــدود  هــذا 
المؤسسة العسكرية، خصوصاً أن لا أحد يجادل، من حيث المبدأ، في خضوع الجيش 
قــرار بحجم نزع  يبدأ عندما يصبح تنفيذ  الخلاف  لكنّ  الشرعية.  السياسية  للسلطة 
سلاح حزب الله، بكل تعقيداته العسكرية والطائفية والاجتماعية، مسألة إرادة لدى قائد 

الجيش، يمكن حسمها بإقالته أو استبداله.
وهنا تبرز الازدواجية، حين يتمسك حزب »القوات« بالجيش بوصفه الحصن الأخير 
لحماية الدولة، ثم يدفع باتجاه تغييرات في قيادته عندما لا يتطابق تقديره العسكري 
في  مواجهة سياسية  محور  إلــى  العسكرية  القيادة  وتحول  السياسي  استعجاله  مع 
حتملة 

ُ
توقيت أمني شديد الحساسية، ما يطرح تساؤلات مشروعة بشأن التداعيات الم

على تماسك الجيش، ولا سيما إذا ترافق ذلك مع ضغوط خارجية لتسريع نزع السلاح.
ولا يمكن قراءة المواقف اللبنانية بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي الذي يتحرك فيه 
ملف سلاح حزب الله. فالولايات المتحدة لا تخفي مُطالبتها بنزع سلاح الحزب وحصر 
القوة العسكرية بيد الدولة اللبنانية. وقد جدّد النائب الأميركي جوش غوتهايمر، عقب 
زيــارتــه لبنان مطلع تشرين الأول الــجــاري، الــدعــوة إلــى نــزع ســاح حــزب الله بالكامل 
اتهامات  الشهر صــدور  هــذا  المقابل، شهد  في  الصلة.  ذات  الأمنية  الالتزامات  وتنفيذ 
إسرائيلية للجيش اللبناني بالتقصير في مواجهة البنية العسكرية لحزب الله، ووصل 
الــحــزب وعرقلة  العسكرية بالتنسيق مــع  المــؤســســة  بــعــض عــنــاصــر  اتــهــام  إلـــى  الأمـــر 
إجراءات أمنية. وهي اتهامات إسرائيلية لا يصحّ التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة، 
لكنها تعبّر عن طبيعة الضغط الذي تمارسه تل أبيب على المؤسسة العسكرية اللبنانية.
ــقــوى الــلــبــنــانــيــة مــع المــطــالــب الأمــيــركــيــة  وفـــي هـــذه الأجـــــواء، »يــتــقــاطــع« خــطــاب بــعــض ال
علنة 

ُ
الم الــدوافــع  الــســاح، وإن اختلفت  إلــى تسريع حصرية  الــدعــوة  فــي  والإســرائــيــلــيــة 

والسياقات السياسية. هذا التقاطع يضع هذه القوى أمام اختبار هو إلى أي مدى تبقى 
حماية الجيش أولوية عندما تتعارض تقديرات قيادته مع الأهداف التي تسعى واشنطن 
»الحسم  خيار  تتبنى  التي  اللبنانية  الــقــوى  كانت  إذا  وعــمّــا  تحقيقها.  إلــى  أبيب  وتــل 
السريع« تأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تتحمّلان بالضرورة النتائج 

الداخلية لأي مواجهة عسكرية يخوضها الجيش اللبناني.
وتــــزداد الأســئــلــة حـــول طبيعة هـــذه الــعــاقــة مــع المــؤســســة العسكرية عــنــد الــعــودة إلــى 
الجميل، يؤكدان فيها قدرة  الكتائب سامي  تصريحات سابقة لجعجع ورئيس حزب 
مواجهة  في  الجنوبية  الحدود  فيها  بما  وحـــدوده،  لبنان  على حماية  اللبناني  الجيش 
الأخطار الإسرائيلية، ويستندان إلى هذا الموقف للمُطالبة بحصرية السلاح بيد الدولة 
وتسريع إنهاء الوجود العسكري لحزب الله. غير أن هذا الخطاب يصطدم بتصريحات 
سابقة لقيادات ومسؤولين في الحزبين، تحدّث بعضهم عن الاستعداد للعودة إلى حمل 
السلاح إذا تكررت ظروف الحرب الأهلية أو تعرّض الوجود المسيحي للخطر. وهو ما 
 حول حدود الثقة بقدرة الجيش، وعمّا إذا كانت ثقة مُطلقة بقدرته على 

ً
يطرح سؤالا

باستمرار  ثقة مشروطة  أم  والداخلية،  الخارجية  الأخطار  اللبنانيين من  حماية جميع 
أمام  الباب مفتوحاً  القوى، وتترك  إليها هذه  التي تطمئن  السياسية والأمنية  الظروف 

ح الحزبي إذا اعتبرت أن الدولة عاجزة عن حمايتها.
ّ
استعادة خيار التسل

الداعمة لرئيس الجمهورية، في  القوى  النائب أديب عبد المسيح، المحسوب على  يجيب 
مقابلة له على قناة »MTV«، عن الكثير من تلك الأسئلة. فقد أقرّ، في معرض محاولته 
شــرح قــدرة الجيش على تولي مهامه، بــأن تعاون حــزب الله معه خــال فترة الخمسة 
نه من مصادرة 290 نفقاً و3.7 ملايين قطعة سلاح، والسيطرة 

ّ
عشر شهراً الشهيرة، مك

عملانياً في جنوب الليطاني. لكنه اعترف بأن تدمير الجيش اللبناني للقدرات العسكرية 
لحزب الله ومصادرة الأسلحة والصواريخ من جنوب نهر الليطاني، ساهما في تسهيل 
مهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على مناطق جنوب الليطاني لعدم قدرة 
الجيش على المواجهة، مؤكداً أنه خلال حرب الإسناد عام 2024 تكبّد جيش الاحتلال 

خسائر في الأرواح والدبابات بسبب وجود حزب الله وقدراته.
وعليه، يصبح السؤال أبعد من مجرد تحديد الجهة التي يجب أن تحتكر السلاح ليطاول 
الشروط العسكرية والسياسية التي تتيح تحويل هذه الحصرية إلى قدرة فعلية على 
طالِبة بتسريع نزع سلاح حزب الله تعتبر أن الجيش 

ُ
حماية البلاد. وإذا كانت القوى الم

على  الحالية  قــدرتــه  مــحــدوديــة  تقرأ  فكيف  الإسرائيلية،  الأخــطــار  مواجهة  على  قــادر 
القوى تحتفظ، في خطابها  هــذه  وإذا كانت بعض  التوسّع جنوباً؟  الاحتلال من  منع 
السياسي، بإمكان العودة إلى السلاح عندما تشعر بتهديد وجودي، فكيف يمكنها أن 
تطلب من سواها التخلي عن سلاحه من دون تقديم ضمانات أمنية وسياسية مُقنِعة؟ 
وفي الحالتين، يعيد تحذير باسيل من المسّ بالجيش النقاش إلى جوهره: هل المطلوب 
الخارجية  الاعــتــداءات  لبنان من  قــادرة على حماية  لتكون  العسكرية  المؤسسة  تعزيز 
وصون السلم الأهلي، أم تحميلها أعباء مواجهة داخلية قد تهدّد وحدتها وتماسكها 

ن من استكمال بناء قدراتها الدفاعية؟
ّ
قبل أن تتمك

الجيش »ضمانة المسيحيين« 

أم ضحية حسابات أحزابهم؟

تقرير

ب إحــالــة المــلــف إلــى المجلس 
ّ
فــي تجن

العدلي في تلك المرحلة.
وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة الـــقـــضـــيـــة، بــالــنــســبــة 
فــي مــا يتجاوز مصير  إلــى واشنطن، 
حنة المضبوطة نفسها. فالمطلوب 

ِّ
الش

أميركياً، وفق المعلومات، عدم الاكتفاء 
ـــاحـــقـــات 

ُ
بــاســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات والم

الــقــضــائــيــة، بـــل المـــضـــيّ فـــي إجـــــراءات 
ــســــاح  أوســـــــــع تـــتـــصـــل بــــحــــصــــريــــة الــ

ح بالعقوبات للحلفاء!
ّ

ع دائرة الضغط وتلو
ّ

واشنطن توس
في  خصوصاً  السياسية،  التسويات 

الملفات المرتبطة بحزب الله.
وبــــــحــــــســــــب المــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات، أثــــــــــــارت 
الاتصالات التي سبقت إرجاء الإحالة 
ــهــا 

ّ
انـــزعـــاجـــا أمــيــركــيــا، ولا ســيّــمــا أن

أفــضــت إلــى تفاهم داخــلــي حــال دون 
ــقــــرار فـــي حــيــنــه. وتــحــدّثــت  اتـــخـــاذ الــ
أوساط سياسية عن دور سعودي في 
 رغبة بري 

ّ
ظــل فــي  التسوية،  تسهيل 

نــــواف ســـام مـــن بــــري، بــعــدمــا كــانــت 
 
ّ
الـــتـــقـــديـــرات الــســابــقــة تــشــيــر إلــــى أن

ــاه.  ــجـ ــن يــســيــر فـــي هــــذا الاتـ ــر لـ ــيـ الأخـ
ــــى عـــنـــوان  وهــــكــــذا، تــــحــــوّل الـــطـــعـــن إلـ
السلطة،  أركـــان  بــن  للتباين  إضــافــي 
ــادة هيكلة  ــ ــزال فــيــه إعــ ــ فـــي وقــــت لا تـ
القطاع المصرفي موضع صــراع على 
التي  مضمون الإصلاحات والجهات 

ستتحمّل كلفتها.
 
ّ
ــذهــــب قـــــــــراءات ســـيـــاســـيـــة إلـــــى أن وتــ

ــات الــــطــــعــــن لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــيـ ــفـ ــلـ خـ
والــدســتــوريــة،  القانونية  الاعــتــبــارات 
بـــل تــتــداخــل فــيــهــا حــســابــات تتصل 
في  نافذة  مسيحية  جهات  بمصالح 
انعكاسات  تخشى  المصرفي،  القطاع 
إعادة هيكلته على مواقعها ونفوذها. 
ــف 

ّ
ــقـــرار لـــم تــتــوق  تــداعــيــات الـ

ّ
غــيــر أن

عــنــد حــــدود الــخــافــات الــداخــلــيــة، إذ 
تشير المعلومات إلى استياء أميركي 
 

ّ
مــن مــســار الــطــعــن ونتيجته، فــي ظــل

التي  بالمبرّرات  اقتناع واشنطن  عدم 
سيقت له.

المتفجّرات  قضية  جــاءت  وبالتزامن، 
المــضــبــوطــة فـــي ضــهــر الــبــيــدر لتفتح 
بــابــا آخــر لــاعــتــراض الأمــيــركــي، هذه 
المــــرّة مــن المــدخــل الأمــنــي والــقــضــائــي. 
فــإرجــاء الــبــتّ فــي إحــالــة القضية إلى 
استكمال  بانتظار  الــعــدلــي،  المجلس 
ــرأ فـــي واشــنــطــن  ــقـ ــم يُـ الــتــحــقــيــقــات، لـ
بــوصــفــه إجــــــراءً قــضــائــيــا عـــاديـــا، بل 
راً إضافياً إلى استمرار خضوع 

ّ
مؤش

ــابـــات  الــــــــقــــــــرارات الــــحــــسّــــاســــة لـــحـــسـ

ــــده فـــي دائــــرة  لـــم يــعــد حــــزب الـــلـــه وحـ
ــلـــى لـــبـــنـــان.  الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة عـ
فـــالمـــؤشـــرات المـــتـــزايـــدة إلـــى امــتــعــاض 
ملفات  في  السلطة  أداء  من  واشنطن 
 
ّ
بأن توحي  ومالية  وأمنية  سياسية 

سع لتشمل 
ّ
دائـــرة الاســتــهــداف قــد تت

شخصيات سياسية وأمنية، بعضها 
مــــن خــــــارج دائـــــــرة الــــحــــزب، بــــل ومـــن 
المـــحـــســـوبـــن عـــلـــى المـــعـــســـكـــر الأقـــــرب 
ب 

ّ
المتحدة. وفيما تترق الــولايــات  إلــى 

بعد  الإقليمي  المشهد  مـــآلات  بــيــروت 
ــيـــة، تــتــزايــد  ــلـ ــيـ ــابـــات الإســـرائـ ــتـــخـ الانـ
ــه أمـــيـــركـــي إلــى  ــوجّـ ــن تـ المـــعـــلـــومـــات عـ
تشديد الضغوط، وصــولًا إلى فرض 
ــقــــوبــــات عـــلـــى مــــســــؤولــــن حــالــيــن  عــ
 
ّ
ــقــــن، فــــي رســــالــــة مـــفـــادهـــا أن ــابــ وســ

واشــنــطــن لـــم تــعــد تــكــتــفــي بــالمــواقــف 
السلطة  أداء  باتت تقيس  بل  علنة، 

ُ
الم

ــخــذه مـــن قــــــرارات فـــي المــلــفــات 
ّ
بــمــا تــت

الحسّاسة.
وإلــــى مــلــف حــصــريــة الـــســـاح، يــمــتــدّ 
ــيــــركــــي إلـــــى طــريــقــة  ــعــــاض الأمــ ــتــ الامــ
المالية  للاستحقاقات  السلطة  إدارة 
والقضائية، وآخرها الطعن في قانون 
المتفجّرات  وقضية  المصارف  إصــاح 
المــضــبــوطــة فــي ضــهــر الــبــيــدر. وعلى 
في  يلتقيان،  هما 

ّ
فإن ين، 

ّ
الملف اختلاف 

الــقــراءة الأميركية، عند ســؤال واحــد: 
إلى أيّ مدى تستطيع السلطة اتخاذ 
قرارات تتوافق مع المطالب الأميركية، 
ــيــــداً مـــــن الــــتــــســــويــــات الـــداخـــلـــيـــة  ــعــ بــ

وحسابات القوى السياسية؟
 الطعن الذي 

َ
في الملف المصرفي، لم يبق

قدّمه رئيس الجمهورية جوزيف عون 
في قانون إصلاح المصارف في إطاره 
المجلس  قرار  أثار  الدستوري، بعدما 
الــدســتــوري قــبــول الــطــعــن بــالإجــمــاع 
تفسيرات سياسية تجاوزت مضمون 
ــاءت  الــــقــــانــــون نـــفـــســـه. فــالــنــتــيــجــة جــ
ــعــات الــتــي كــانــت تــرجّــح 

ّ
خــافــا لــلــتــوق

عـــدم تــصــويــت الأعـــضـــاء المــحــســوبــن 
على رئيس مجلس النواب نبيه بري 

لمصلحة الطعن.
ــقــــل فـــــي الأوســــــــاط  ــنــ ــ وبــــحــــســــب مـــــا يُ
الــــســــيــــاســــيــــة، أثــــــــــار مـــــوقـــــف هــــــؤلاء 
الأعــــضــــاء اســـتـــيـــاء رئـــيـــس الــحــكــومــة 

حاكم الوزراء!
ُ
»التمييز« تحمي الجراح وشقير: القضاء لا ي

ندى أيوب

ــوع المـــاضـــي،  ــبــ ــه الأســ ــدرتــ بــــقــــرار أصــ
أعــادت محكمة التمييز الاعتبار إلى 
اعتبرت  الوزارية، بعدما  الحصانات 
الــعــدلــي غــيــر متخصّص  الــقــضــاء   

ّ
أن

بـــمـــحـــاكـــمـــة الـــــــــــــوزراء عـــــن أعـــمـــالـــهـــم 
ــــرت مـــاحـــقـــتـــهـــم  ــــصــ الـــــــــوزاريـــــــــة، وحــ
بمجلس النواب، عبر المجلس الأعلى 
لمحاكمة الــرؤســاء والــــوزراء، الــذي لم 
ينعقد سوى مرّة واحدة قبل 23 عاماً، 

انتهت إلى نتائج مخيّبة للآمال.
ــك، ضــــربــــت الـــغـــرفـــة الــتــاســعــة  ــ ــذلـ ــ وبـ
ــة مــن  ــوّنــ ــكــ فــــي مــحــكــمــة الـــتـــمـــيـــيـــز المــ
رئــيــســهــا الــقــاضــي حــبــيــب رزق الــلــه 
والمــســتــشــاريْــن فـــادي الــنــشــار وكـــارلا 
مــعــمــاري، عـــرض الــحــائــط بــاجــتــهــاد 
ــامــــة لمــحــكــمــة  ــعــ أصـــــدرتـــــه الـــهـــيـــئـــة الــ
لــلــقــضــاء  أتـــــاح  عــــام 2000،  الــتــمــيــيــز 
الــعــدلــي مــاحــقــة الــــــوزراء عـــن أفــعــال 
ــعــــرض مــمــارســتــهــم  ــــي مــ ــــكــــبــــت فـ

ُ
ارت

مــهــامــهــم، مــتــى انـــطـــوت عــلــى جــرائــم 
فاضحة تؤدي إلى انحراف بالسلطة، 
على  الخاصة  المصلحة  تغليب  عبر 

المصلحة العامة.
ــب الــــــــقــــــــرار، أفـــــلـــــت وزيــــــــرا  ــ ــوجـ ــ ــمـ ــ وبـ
الــســابــقــان محمد شقير  الاتـــصـــالات 
ــرّاح مـــن المــاحــقــة أمـــام  وجـــمـــال الــــجــ
القضاء العدلي في قضية استئجار 
وشـــــــراء مــبــنــى شـــركـــة »تــــاتــــش« فــي 
فيها  ــهــمَــان 

ّ
والمــت الــبــاشــورة،  منطقة 

 
ّ
لكن مــلــيــون دولار.  نــحــو 100  بــهــدر 
ــاوز حــمــايــة  ــجــ ــتــ ــرار تــ ــ ــقــ ــ ــ ــطـــــورة ال خـــ
إحالتهما  تعني  الــلــذيــن  الــوزيــريــن، 
ــى المـــجـــلـــس الأعــــلــــى، إن حــصــلــت،  ــ إلـ
الــقــرار  الــعــقــاب. فمفاعيل  إفــاتــا مــن 
تــعــيــد الــقــضــاء 26 عــامــا إلـــى الــــوراء، 
وتــطــيــح بــاجــتــهــاد عُـــدّ عــنــد صـــدوره 
إنجازاً في مكافحة الفساد. والأخطر 
 تكريس الحصانة على هذا النحو 

ّ
أن

إمــكــان  إلـــى  اطمئناناً  ــــوزراء  الـ يمنح 
الإفــــات مــن المــحــاســبــة، مهما بلغت 
خــطــورة مــا قــد يرتكبونه مــن جرائم 
لــلــمــال  ــدر  ــ أو هـ اخــــتــــاس  أو  ــة  ــرقـ سـ

العام.
ويـــأتـــي الـــقـــرار فـــي وقـــت يــحــاكــم فيه 
ــر الـــســـابـــق  ــ ــوزيـ ــ الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي الـ
أمــن ســـام، ويــاحــق الــوزيــر جــورج 

ــان، اســــتــــنــــاداً إلــــــى تـــوجّـــه  ــيــ ــكــ بــــوشــ
قضائي استقرّ العمل به منذ اجتهاد 
الــهــيــئــة الــعــامــة عـــام 2000. وهـــو ما 
يتجاوز قضية شقير  يــطــرح ســـؤالًا 
والجرّاح: هل يفتح عدم أخذ محكمة 
التمييز بــهــذا الاجــتــهــاد الــبــاب أمــام 
تــغــيــيــر مـــســـار الـــقـــضـــايـــا المــفــتــوحــة 

أمامه؟
ــنـــى شـــركـــة  ــبـ ــة شــــــــراء مـ ــقـ ــفـ ـــــعـــــدّ صـ

ُ
ت

ــــش« فــــي الــــبــــاشــــورة مــــن أبــــرز  ــاتـ ــ »تـ
قطاع  الــتــي شهدها  الــفــســاد  قضايا 
الاتصالات خلال العقد الأخير. بدأت 
القضية عام 2018، عندما وافق وزير 
ــذاك، جـــمـــال الــــجــــرّاح،  ــالات آنـــــ الاتــــصــ
على استئجار مبنى »يليق« بشركة 
»تـــــاتـــــش«. ومـــــن بــــن مـــبـــانـــي وســـط 
لم  بيروت، وقــع اختياره على مبنى 
يــكــن قـــد اكــتــمــل إنـــشـــاؤه بــعــد، بعقد 
مــلــيــون  قــيــمــتــه 68.5  بــلــغــت  إيــــجــــار 
دولار عــلــى عــشــر ســــنــــوات، يُــضــاف 
ــلــت 

ّ
تــكــف دولار  مـــلـــيـــون   22.6 إلـــيـــهـــا 

أعــمــال  »تــاتــش« بدفعها لاســتــكــمــال 
البناء.

في عام 2019، وبدلًا من التراجع عن 

في  الباهظ، عمد خلفه  الإيجار  عقد 
تحويله  إلــى  شقير،  محمد  ــــوزارة،  الـ
إلى عقد شراء بقيمة 75 مليون دولار، 
الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة للصفقة،  لــتــرتــفــع 
ــفــــقــــات اســـتـــكـــمـــال  بــــعــــد احــــتــــســــاب نــ

المبنى، إلى نحو 100 مليون دولار.
في العام نفسه، تقدّم وسيم منصور، 
ــــش«،  ــاتــ ــ ــــي »تــ ــفـــتـــه مـــســـاهـــمـــا فــ بـــصـ
ــام قـــضـــاء الــتــحــقــيــق في  ــ بــشــكــوى أمـ
بيروت ضدّ الجرّاح وشقير والشركة 
ــاءة اســتــخــدام  ــ الــبــائــعــة، بــجــرائــم إسـ
السلطة وهــدر المــال الــعــام وتبييض 
الأمــــوال وتــقــاضــي الـــرشـــوة. وتــنــاول 

تقرير  فــي  القضية  المحاسبة  ديـــوان 
ق فيه المعطيات 

ّ
أصدره عام 2023، وث

ــــى هيئة  ــقــة بــالــصــفــقــة، وأوصـ
ّ
المــتــعــل

بالتحرّك  الــعــدل  وزارة  فــي  القضايا 
عن  بالدفاع  فة 

ّ
المكل الجهة  بصفتها 

 هذه التوصية 
ّ
 أن

ّ
مصالح الدولة، إل

ترجم إلى أيّ إجراء.
ُ
لم ت

وعلى امتداد سبع سنوات، انصبّت 
جـــهـــود الـــوزيـــريـــن عــلــى الــطــعــن في 
أهــلــيــة مــنــصــور لــلــتــقــدّم بــالــشــكــوى، 
قـــبـــل أن تــحــســم الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة 
الادّعـــاء. عندها  ه في 

ّ
في بيروت حق

انــتــقــل الــــجــــرّاح وشــقــيــر إلــــى الــدفــع 
بعدم جواز ملاحقتهما أمام القضاء 
ــادة 70 من  الــعــدلــي، اســتــنــاداً إلـــى المــ
م اتــهــام الـــوزراء 

ّ
الــدســتــور، التي تنظ

ومــحــاكــمــتــهــم أمــــام المــجــلــس الأعــلــى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

قـــاضـــي  رفــــــــض   ،2023 عــــــــام  وفــــــــي 
الــتــحــقــيــق فـــي بـــيـــروت فــريــد عجيب 
دفـــوع الــوزيــريــن، وثــبّــت اختصاص 
القضاء العدلي بالنظر في القضية، 
إليهما  المنسوبة  الأفــعــال   

ّ
أن معتبراً 

ـــكـــبـــت فـــي مــعــرض 
ُ
تــشــكّــل جـــرائـــم ارت

ــوزاريـــــة. غير  مـــمـــارســـة مــهــامــهــمــا الـــ
 الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة فــســخــت قـــراراً 

ّ
أن

عجيباً، وحصرت صلاحية الملاحقة 
ــفــت 

ّ
بــالمــجــلــس الأعــــلــــى، بـــعـــدمـــا صــن

ــة إلـــــــى الـــــجـــــرّاح  ــنــــســــوبــ الأفــــــعــــــال المــ
الوظيفي،  الإهمال  وشقير في خانة 
أثــر ذلك،  السلطة. وعلى  لا استغلال 
 
ّ
نــقــض مــنــصــور الــــقــــرار، مــعــتــبــراً أن

الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة حـــرّفـــت مضمون 
القانوني  التوصيف  وبدّلت  شكواه 
لـــأفـــعـــال المــنــســوبــة إلــــى الـــوزيـــريـــن، 
بــمــا يــــــؤدّي إلــــى تــجــنــيــبــهــمــا المــثــول 
أمــــام الــقــضــاء الـــعـــدلـــي. واســتــغــرقــت 
للبتّ  ثلاث سنوات  التمييز  محكمة 
بالطعن، قبل أن تصدر قرارها بعدم 
اختصاص القضاء العدلي بملاحقة 
الهيئة  اجتهاد  ورفــضــت  الــوزيــريــن، 
منح  الـــذي  التمييز،  لمحكمة  الــعــامــة 
ــابـــات  ــكـ الــصــاحــيــة فـــي بــعــض الارتـ

للقضاء العدلي.
ع 

ّ
الاجــتــهــاد لا يتمت  هــذا 

ّ
أن صحيح 

ــه شــكّــل إنــجــازاً 
ّ
بـــقـــوّة الـــقـــانـــون، لــكــن

التمييز  لمحكمة  يمكن  كــان  قضائياً 
البناء عليه لتوسيع نطاق المساءلة، 

بدلًا من العودة إلى تكريس حصانات 
سهّل الإفلات من العقاب. ولا سيّما 

ُ
ت

الــــــذي أعـــــادت  ــــى،  ــلـ ــ المـــجـــلـــس الأعـ  
ّ
أن

حصرياً  مرجعاً  تكريسه  »التمييز« 
لمــاحــقــة الــــــوزراء، تــحــوّل عملياً إلــى 
ــيـــن فــــــي مـــواجـــهـــة  ــاسـ ــيـ ــلـــسـ مــــــــاذ لـ
إثارة  فبمجرّد  القضائية.  الملاحقات 
الــــدفــــع بــــعــــدم اخــــتــــصــــاص الـــقـــضـــاء 
القضية  نقل  ممكناً  يصبح  العدلي، 
من المحاكم إلى مجلس النواب، حيث 
حماية  السياسية  الــقــوى  تستطيع 
المــحــســوبــن عــلــيــهــا عــبــر الــتــســويــات 
الــبــرلمــان. كما يجد بعض  قــبّــة  تحت 
الــقــضــاة فـــي إحـــالـــة مــلــفــات الـــــوزراء 
بهم 

ّ
إلى المجلس الأعلى مخرجاً يُجن

مــواجــهــة أصــحــاب الــنــفــوذ، وهـــو ما 
فعله قرار »التمييز« الأخير.

ــام، شـــكّـــل مجلس  ــ وقـــبـــل أكـــثـــر مـــن عـ
النواب لجنة تحقيق برلمانية للنظر 
في شبهات فساد )من بينها قضية 
إلــى ثلاثة  »تــاتــش«( منسوبة  مبنى 
وزراء سابقين للاتصالات، هم نقولا 
وجمال  حــرب  وبــطــرس  الصحناوي 
ــنــجــز الــلــجــنــة حتى 

ُ
ــجـــــرّاح. ولــــم ت الـــ

رفضت المحكمة العمل 

باجتهاد أصدرته الهيئة 

العامة لمحكمة التمييز 

عام 2000

إضافة إلى ملف حصرية 

السلاح، امتعاض 

أميركي من إدارة 

السلطة للاستحقاقات 

المالية والقضائية

المشهد السياسي

تقرير

وطــريــقــة تــعــاطــي المــؤســســات الأمــنــيــة 
والقضائية مع الملفات المرتبطة بحزب 
 الاعـــتـــراض على 

ّ
ــإن الـــلـــه. ومـــن هــنــا، فــ

ــاء الإحـــالـــة يــعــكــس تــبــايــنــا أعــمــق  ــ إرجـ
حول حدود ما تستطيع السلطة فعله، 
إلــيــه، في  أو مــا هــي مُستعِدّة للذهاب 

مواجهة الحزب.
ــــي هــــــذا المـــــنـــــاخ، يـــكـــتـــســـب الـــحـــديـــث  فـ
المتجدّد عن عقوبات أميركية مُحتملة 

قاسم: لا نقاش في السلاح

وحزب الله معني فقط باتفاق إيران - أميركا

المقاومة  أنّ ســاح  التأكيد  نعيم قاسم،  الشيخ  الله،  لحزب  العام  الأمــن  جــدّد 
لبنان  للنقاش ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائماً وعدوانه على  غير مطروح 
 المقاومة وما كفله 

ّ
مستمراً، مشدّداً على أنّ المقاومة »مستمرّة بشرعية حق

ــعــدوان عليها وعــلــى لــبــنــان«. ودعـــا الــعــدو إلى  دســتــور الــطــائــف، وســتــواجــه ال
الجيش  وانتشار   ،1701 والــقــرار  الثاني  تشرين   27 اتــفــاق  وفــق  الانسحاب 

اللبناني جنوب نهر الليطاني.
وفي بيان أصدره أمس بشأن التطوّرات السياسية في لبنان والمنطقة، اعتبر 
قاسم أنّ »اتفاق الإطار« فاقد للشرعية، لمخالفته »الدستور والطائف والقوانين 
ه »بحكم معدوم 

ّ
بأن إيــاه  الـــوزاري«، واصفاً  والبيان  الرئاسي  القسم  وخطاب 

الوجود«، إذ »يعطي العدو ما ليس له، ويتنازل عن مصادر قوّة لبنان، ويعتمد 
على الفتنة وتخريب البلد«.

د قاسم أن حزب الله معني بالاتفاق الإيراني - الأميركي، باعتباره »مصدر 
ّ
و أك

القوّة الوحيد المتاح إلى جانب صمود المقاومة وشعبنا ومؤيّديها«، وقد »أثبت 
على  الــعــدوان  تخفيض مستوى  في  التفاهم  مذكرة  إطــاق  بمجرّد  فاعليته 
مها ببعض مفاصل 

ّ
لبنان«. ودعا إلى »وضع حدّ للوصاية الأميركية وتحك

لــلــســيــادة«. وفي  أنّ »الــوصــايــة كــالاحــتــال، وكلاهما انتهاك  ــداً 
ّ
الــدولــة«، مــؤك

»للقيام  الوطنية واســتــعــداده  الــوحــدة  الحزب على  المقابل، شــدّد على حــرص 
د 

ّ
 ما يرأب الصدع ويوحّد الموقف«، مطالباً الآخرين بخطوات عملية تؤك

ّ
بكل

التزامهم بهذا التوجّه.
وعن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، قال قاسم إنّ الحزب لا يعنيه مَن يحكم 
ن من 

ّ
داً أنّ أيّ حكومة إسرائيلية »لن تتمك

ّ
»الكيان الإسرائيلي الغاصب«، مؤك

الاستمرار في احتلالها، وعليها أن تخرج من أرضنا«.
وأكـــد قــاســم على الــوعــد الـــذي أطلقه حــزب الــلــه بــإعــادة الإعــمــار، مــؤكــداً »أننا 
سنبقى معاً للإيواء والترميم وإعادة الإعمار، بإمكاناتنا وسعينا لتقوم الدولة 
أن  إلــى  وطمأن  والصديقة«.  الشقيقة  الــدول  وبمساعدة  بواجباتها  اللبنانية 
»العلاقة متينة بين حزب الله وبين حركة أمل والقوى الحليفة المؤيّدة للمقاومة، 
ورفض  وتأييده،  الوطني  الجيش  دور  وأهمية  لبنان،  سيادة  عناوين  وعلى 
اللبناني  الشعب  مكونات  كل  مع  والتفاهم  الحوار  ومع  أشكالها،  بكل  الفتنة 

والسلطة في إطار ثوابت السيادة والدستور«.
ه شدّد على أنّ »الاستسلام 

ّ
وأشار قاسم إلى أنّ »تكلفة المقاومة باهظة«، لكن

والتنازل لا يُبقيان شيئاً. ولولا المقاومة وتضحيات اللبنانيين وصمودهم، وما 
قدّموه من شهداء وجرحى وأسرى، وما تحمّلوه من نزوح ودمار، لبدأ العدو 

 وأرضاً«.
ً
 وإدارة

ً
 لبنان سياسة

ّ
م بكل

ّ
الإسرائيلي بإقامة المستوطنات، وتحك

ــــذي يُـــفـــتـــرض أن  الــــيــــوم تـــقـــريـــرهـــا الــ
يحدّد مصير الاتهامات.

ومنذ صــدور قانون أصــول محاكمة 
الرؤساء والوزراء، لم يُحل رئيس أو 
وزيـــر واحـــد إلــى المجلس. إذ إن آلية 
الاتــهــام والمــحــاكــمــة شــديــدة التعقيد 
بشكلٍ يجعلها تحمي المرتكب، وتعدّ 
أسوأ ما أنتج الدستور اللبناني. إذ 
ثــاث طبقات من  للوزير  ــر 

ّ
تــوف إنها 

الحماية قبل أن يمثل أمــام المحكمة. 
تواقيع  جمع  باشتراط  الأولـــى  تبدأ 
26 نــائــبــا مـــن كــتــل مــخــتــلــفــة لتقديم 
طلب الاتهام وفتح النقاش فيه داخل 
ل 

ّ
الثانية، فتتمث أما  النواب.  مجلس 

فــي ضـــرورة تــأمــن أكــثــريــة 65 نائباً 
لــلــمــضــيّ فــــي الإجــــــــــراءات وتــشــكــيــل 
لجنة تحقيق برلمانية. وتأتي الثالثة 
ب 

ّ
بعد صدور تقرير اللجنة، إذ يتطل

تثبيت الاتــهــام، فــي حــال أوصــت به، 
وفــوق  ســقــط.  وإلا  نائباً،   86 موافقة 
ــك، تــســتــطــيــع لــجــنــة الــتــحــقــيــق أن  ــ ذلـ
توصي بتبرئة الوزير أو عدم السير 
باتهامه، حتى لو كان القضاء العدلي 

قد ادّعى عليه بجرائم جزائية.

الــتــقــلــيــدي  الــتــهــديــد  تـــتـــجـــاوز  دلالات 
ــلـــه.  لـــشـــخـــصـــيـــات مـــرتـــبـــطـــة بــــحــــزب الـ
ــــاط  ــة فـــي الأوسـ ــداولـ ــتـ ـ

ُ
فــالمــعــلــومــات الم

لائـــحـــة   
ّ
أن إلـــــــى  تـــشـــيـــر  الــــســــيــــاســــيــــة 

ـــحـــتـــمـــلـــن قــــد تــشــمــل 
ُ
ــهـــدفـــن الم ــتـ ـــسـ

ُ
الم

مسؤولين سياسيين وأمنيين حاليين 
المباشرة  الدائرة  وسابقين، من خــارج 
ـــهـــم 

ّ
ــن أن ــطـ ــنـ ــلـــحـــزب، مـــمـــن تـــــرى واشـ لـ

ساهموا في تعطيل قــرارات أو عرقلة 
إجـــــــــراءات تـــطـــالـــب بــتــنــفــيــذهــا، فــيــمــا 
السياسية  الكواليس  فــي  الهمس  بــدأ 
عاً 

ّ
يــتــنــاول شــخــصــيــات لــم يــكــن متوق

أن تدخل دائرة الاستهداف الأميركي، 
وصــولًا إلــى أسماء في محيط رئيس 

الجمهورية نفسه.
 
ّ
فــــإن المــــعــــلــــومــــات،  هـــــذه  وإذا صــــحّــــت 
قاربة الأميركية لا يكمن 

ُ
الجديد في الم

فـــي الــتــلــويــح بــالــعــقــوبــات بــحــدّ ذاتـــه، 
بل في توسيع دائــرة التهديد لتشمل 
السلطة،  إدارة  في  تشارك  شخصيات 
التي  الــقــوى  على  محسوب  وبعضها 
ــى، فــي الــعــلــن، خـــيـــارات تتقاطع 

ّ
تــتــبــن

مـــع الـــتـــوجّـــهـــات الأمـــيـــركـــيـــة. كــمــا أنــه 
يـــضـــع المــــســــؤولــــن أمـــــــام احـــتـــمـــال أن 
الأمنية  المــلــفــات  فــي  مــواقــفــهــم  تصبح 
أميركي  تقييم  مــن  ــزءاً  والــقــضــائــيــة جـ
أوســـع. وبــذلــك، قــد تــتــحــوّل العقوبات 
من أداة ضغط على خصوم واشنطن 
أيضاً،  حلفائها  لمحاسبة  وسيلة  إلــى 
إلـــى  يــــرقــــى  لا  أداءهـــــــــم   

ّ
أن رأت  مـــتـــى 

مستوى ما تطلبه منهم.
وتأتي هذه التطورات فيما لم تتضح 
التالية  الإقليمية  المرحلة  صــورة  بعد 
للانتخابات الإسرائيلية. فالتغيير في 
إسرائيل  داخـــل  السياسية  الــتــوازنــات 
ــبــــدّل المـــقـــاربـــة  لا يــعــنــي بــــالــــضــــرورة تــ
تــجــاه لــبــنــان، كــمــا أن اتــجــاه واشنطن 
إلــــى تــشــديــد الــضــغــط أو فــتــح المــجــال 
أمام تسويات يبقى مرتبطاً بتطورات 
الأميركية  الإدارة  وبحسابات  المــيــدان 
فـــي المــنــطــقــة. لـــذلـــك، لا يــمــكــن الــتــعــامــل 
ــــات بـــوصـــفـــه  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــعــــد الانـ مـــــع مـــــا بــ
ــل مــرحــلــة  ــ ــار مــــحــــســــوم، بـ ــســ ــة مــ ــ ــدايـ ــ بـ
ستتحدّد ملامحها وفق القرارات التي 

خذها الأطراف المعنية.
ّ
ستت

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(



ماهر سلامة

البنزين  من  ليترات  خمسة  كانت  إذا 
الــعــامــل إلى   كلفة وصـــول 

ً
فــعــا ل 

ّ
تمث

مكان عمله، فيُفترض أن يكون ممكناً 
ربــطــهــا بــمــســافــتــه ووســـيـــلـــة انــتــقــالــه 
والــكــلــفــة الــتــي يــتــحــمّــلــهــا فــعــلــيــا. أمّـــا 
إذا كــانــت الــلــيــتــرات الــخــمــســة مــجــرد 
العامل لم يعد  طريقة للقول إن دخل 
إلــى مبلغ إضافي  كافياً وإنــه يحتاج 
كـــل شـــهـــر، فــعــنــدهــا لـــن نـــكـــون فعلياً 
أمام بدل نقل، إنما هو جزء من الأجر 
وغــــاء المــعــيــشــة. وهــــذه هــي إشكالية 
بــــدل الــنــقــل فـــي لــبــنــان. فــالمــبــلــغ الـــذي 
كلفة  عــن  العامل  يــعــوّض  أن  يُفترض 
محدّدة مرتبطة بالانتقال إلى العمل، 
تـــحـــوّل مـــع الـــوقـــت إلـــى جـــزء أســاســي 
مــن دخــلــه الــشــهــري، وإلـــى واحــــدة من 
تــآكــلــت  كـــلـــمـــا  ـــســـتـــخـــدمـــة 

ُ
الم الأدوات 

قيمة الأجر. ومع ذلك، بقي هذا الجزء 
 عن الأجر قانونياً، فلا يُعامل 

ً
منفصلا

ــب عليه 
ّ
تــتــرت نــفــســهــا ولا  بــالــطــريــقــة 

كـــل الــحــقــوق نــفــســهــا. ربّـــمـــا قـــد يــكــون 
 

ّ
ــدل الــنــقــل مـــوجـــوداً بــشــكــل مــســتــقــل بــ
ــا بــكــلــفــة  ــرى ربـــطـ ــ فــــي اقــــتــــصــــادات أخــ
الانتقال الفعلية التي يمكن تحديدها 
واحــتــســابــهــا، بــيــنــمــا صــــارت وظــيــفــة 
تقديم تعويض  لبنان  فــي  النقل  بــدل 

عن ضعف الأجر.

ت« منذ ثلاثة عقود
ّ

»مؤق

بــــدأ بــــدل الــنــقــل فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
ــة فـــــي مــنــتــصــف  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ بـــصـــيـــغـــتـــه المـ
الموجبة  الأســبــاب  ففي  التسعينيات. 
ــقــدّمــة 

ُ
ــتـــراحـــات الــنــيــابــيــة الم لأحــــد الاقـ

الــنــواب إلى  عــام 2012، يشير مجلس 
أن المـــرســـوم الــرقــم 6263 الـــصـــادر في 
العاملين  أعــطــى   1995 الثاني  كــانــون 
يومياً  نقل  »بــدل  الخاص  القطاع  في 
مؤقتاً«، لمواجهة ارتفاع كلفة الانتقال 
إلى العمل. أي إن الفكرة، منذ بدايتها، 
لــم تكن إنــشــاء جــزء جــديــد مــن الأجــر، 

نفقة محدّدة  العامل عن  بل تعويض 
ــه إلــــى مــكــان  ــابـ يــتــحــمّــلــهــا بــســبــب ذهـ

العمل.
وبعد 17 سنة، تكررت الصيغة نفسها 
تقريباً. فالمرسوم الرقم 7573 الصادر 
في شباط 2012 أعطى الأجير ثمانية 
آلاف ليرة عن كل يــوم حضور فعلي، 
لكنه شدّد على أن هذا الإجراء يحصل 
تة« ولمــدّة سنة واحــدة، 

ّ
»بــصــورة مؤق

والأهم أنه حدّد الغاية من هذا الوقت، 
ــائــــل الــنــقــل  ــا يـــتـــم تــفــعــيــل وســ ــمـ ــثـ »ريـ
العام«. ثم مرّت 14 سنة إضافية، ولم 
الذي  البديل  إلــى  العام  النقل  يتحوّل 
يلغي الحاجة إلى البدل، فيما تحوّل 
ـــت نــفــســه إلـــى مــؤسّــســة 

ّ
ــراء المـــؤق ــ الإجــ

دائمة في نظام الأجور.
بالفعل  يــتــحــمّــل  الــعــامــل  أن  صــحــيــح 
كلفة الوصول إلى مقرّ عمله، لكن لماذا 
استمرت السلطة في لبنان لأكثر من 
ثــاثــة عـــقـــود، بــتــعــويــض هـــذه الكلفة 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، رغـــم أن الــطــريــقــة 
ت إلى حين 

ّ
 مؤق

ّ
نفسها صُمّمت كحل

معالجة أصل المشكلة؟

أصل بدل النقل

الــذي يحصل عليه  الأجــر هــو المقابل 
ــشــتــق 

ُ
ــه ت ــنــ ــاء عـــمـــلـــه، ومــ ــقــ ــامــــل لــ ــعــ الــ

الــحــقــوق والاشــتــراكــات  مجموعة مــن 
والالــتــزامــات. أمّــا بــدل النقل، بمنطقه 
لكلفة تكبّدها  الأصلي، فهو استرداد 
الــعــامــل لــكــي يستطيع الـــوصـــول إلــى 
الــعــمــل، أي إنــــه يــشــبــه أكــثــر الــنــفــقــات 
المهنية منه إلى الراتب. لذا، يمكن من 
حيث المبدأ، أن يبقى بدل النقل خارج 
الأجر. إذا كان العامل يدفع 100 دولار 
فــي شبكة قطارات  اشــتــراك  لقاء   

ً
مثلا

أو حـــافـــات حــتــى يــصــل إلــــى عــمــلــه، 
ثــم يــعــوّضــه صــاحــب الــعــمــل عــن جــزء 
التعويض  الكلفة، لا يصبح  هــذه  من 
بـــالـــضـــرورة أجـــــراً. صـــاحـــب الــعــمــل لا 
يــدفــع للعامل لــقــاء عــمــل إضــافــي، بل 
يتحمل جزءاً من نفقة محدّدة مرتبطة 

العمل. لكن لكي يبقى  إلى  بالوصول 
يبقى  أن  يــجــب  الــفــصــل منطقياً،  هـــذا 
وهنا  نفسها.  بالنفقة  مرتبطاً  البدل 
تـــبـــدأ المــشــكــلــة فـــي لـــبـــنـــان، فـــالـــبـــدل لا 
يقطعها  الــتــي  المسافة  وفــق  يُحتسب 
التي  النقل  وفــق وسيلة  ولا  الــعــامــل، 
يــســتــخــدمــهــا، ولا وفــــق الــكــلــفــة الــتــي 
دفــعــهــا فــعــلــيــا. الـــعـــامـــل الـــــذي يسكن 
قــــرب مـــكـــان عــمــلــه، يــحــصــل مــبــدئــيــا، 
عــلــى الــقــيــمــة الــيــومــيــة نــفــســهــا الــتــي 

يــحــصــل عليها عــامــل يــقــطــع عــشــرات 
الــكــيــلــومــتــرات. ومـــن يــذهــب بسيارته 
الــخــاصــة يــدخــل فــي المــعــادلــة نفسها 
التي يدخل فيها من يستخدم »فاناً« 
أو حافلة أو يشارك سيارة مع شخص 

آخر.
ــتـــشـــريـــع الـــلـــبـــنـــانـــي يــعــتــرف  ــتـــى الـ حـ
الــغــايــة الأصــلــيــة مختلفة.  ضمناً بــأن 
فـــــالاقـــــتـــــراح الـــنـــيـــابـــي الــــــــذي نـــوقـــش 
إعــفــاء صاحب  كـــان يجيز  عـــام 2012 
الــعــمــل مـــن دفــــع الـــبـــدل عــنــدمــا يــؤمّــن 
مكاناً  أو  نقل للأجراء  بنفسه وسيلة 
يُفترض  التي  النفقة  أن  بما  للمبيت، 
 .

ً
أصــا اختفت  قــد  تكون  يعوّضها  أن 

المنطق واضح هنا، بدل النقل مرتبط 
ــذا الــــرابــــط  ــ ــكـــن هــ بــكــلــفــة الانــــتــــقــــال، لـ
مبلغاً  الــبــدل  يصبح  عــنــدمــا  يضعف 
ــا مـــــوحـــــداً، وخــــصــــوصــــا عــنــدمــا  ــامــ عــ

مــن دون  العمال  لرفع دخــل  يُستخدم 
رفع أجرهم.

؟
ّ

بدل أم حق

إذاً، المـــســـألـــة تــتــعــلــق بــوظــيــفــة المــبــلــغ 
النقل. لذا،  بــدل  المــدفــوع تحت مُسمّى 
عندما تجتمع لجنة المؤشر ويصبح 
النقاش فيها بين زيــادة الحد الأدنــى 
وزيـــــــادة بــــدل الـــنـــقـــل، لا يـــعـــود الــبــدل 
بــل يصبح  نفقة،  عــن  مجرد تعويض 
إحــدى أدوات »تصحيح الأجـــور«، أي 
الــذي يصل إلى  لــزيــادة المبلغ  وسيلة 
العامل في نهاية الشهر. وهنا تظهر 
المفارقة، فعند البحث في قدرة العامل 
عــلــى الــعــيــش، يُــجــمــع الأجــــر مـــع بــدل 
أمّــا  ارتــفــع.  إن دخله  يقال  لكي  النقل، 
حتسب 

ُ
عندما يُعرّف الأجر قانونياً وت

والــحــقــوق، فيعود  الاشــتــراكــات  عليه 
البدل إلى كونه خارج الأجر.

ــيـــة حــول  دلـــيـــل مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـ
صراحة  يذكر  اللبناني  العمل  قانون 
يُــــعــــدّ عـــنـــصـــراً مــن  الـــنـــقـــل لا  أن بـــــدل 
لــم يكن  الفصل  عناصر الأجـــر. وهـــذا 
بلا أثر على النقاش حول كلفة العمل 
أيــضــا. فــفــي الــنــص الــنــيــابــي المــطــروح 
الــنــقــل من  ــدل  بــ ــبــعــد 

ُ
ــام 2012، اســت عــ

الوطني  الصندوق  اشــتــراكــات  قــاعــدة 
ــي بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــاعــ ـــمــ ــتـ لـــلـــضـــمـــان الاجــ
ــتــــراك المــتــعــلــق بــنــهــايــة الــخــدمــة.  الاشــ
 

ّ
خدم بدل مستقل

ُ
وبالتالي، كلما است

ــي مـــصـــاف زيــــــــادة الأجــــــــر، تــخــتــلــف  فــ
العمل  صاحب  يتحملها  التي  الكلفة 
ــي بــعــض  ــ ــدة الــــتــــي تــــدخــــل فـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ والـ

الحقوق الاجتماعية.
هكذا يصبح مفهوماً لمــاذا يكون رفع 
النقل، أسهل في المفاوضات، من  بدل 
رفع الأجر نفسه. بالنسبة إلى العامل، 
الاثــنــان يــزيــدان مــا يحمله فــي جيبه، 
بالضرورة  متساويين  ليسا  لكنهما 
الأثــر  يتركان  الطويل، ولا  المــدى  على 
نفسه في بنية الأجر وفي الاشتراكات 

المرتبطة به.

فرنسا: ادفع نصف ما دفعه 

العامل

وجـــود بـــدل مستقل عــن الأجـــر ليس، 
 ،

ً
بحدّ ذاتــه، المشكلة. ففي فرنسا مثلا

ــقـــال إلــــى الــعــمــل  ــتـ ـــدمـــج كــلــفــة الانـ
ُ
لا ت

النظام يربط   
ّ
الراتب. لكن تلقائياً في 

العمل بكلفة فعلية  مساهمة صاحب 
يــتــوجــب عليه  إذ  تـــحـــديـــدهـــا،  يــمــكــن 
تغطية 50% من قيمة اشتراك العامل 
ــام بــــن مـــكـــان الــســكــن  ــعــ فــــي الـــنـــقـــل الــ
أســاس  ذلــك على  والــعــمــل. ويُحتسب 
المسار الأقصر، ولا يشمل شراء تذاكر 
منفردة، بل الاشتراكات الأسبوعية أو 
يستطيع  الــتــي  السنوية  أو  الشهرية 
الــعــامــل إثــبــاتــهــا. أي إن الــعــامــل الــذي 
يــحــصــل  ــة، لا  ــفــ ــلــ ــكــ الــ هـــــــذه  ــع  ــ ــدفـ ــ يـ لا 
بــبــســاطــة عـــلـــى مــبــلــغ مـــقـــطـــوع تــحــت 
أكثر  يدفع  الــذي  والعامل  النقل.  اســم 
اشتراك،  من  أكثر  إلــى  بسبب حاجته 
ــى نصف كلفتها الإجــمــالــيــة. أي 

ّ
ــغــط

ُ
ت

ــر وبـــدل  إن الــتــمــيــيــز واضــــح بـــن الأجــ
النقل لأن هذا الأخير مرتبط بمستند 
وليس  لــانــتــقــال،  فعلية  كلفة  يــحــدّد 
برقم تستخدمه الحكومة لزيادة دخل 

العمال.

البرازيل: بدل مربوط بالرحلة

ــا، يـــوجـــد نــظــام  ــل أيــــضــ ــرازيــ ــبــ فــــي الــ
 ،Vale-Transporteمــنــفــصــل هــــو الــــــــــــــــــــ

فعلياً  لاســتــخــدامــه  للعامل  ويُــعــطــى 
ــنــــزل  ــقــــل الــــجــــمــــاعــــي بـــــن المــ ــنــ فـــــي الــ
والـــــعـــــمـــــل. الـــــقـــــانـــــون يـــــفـــــرض عــلــى 
صــاحــب الــعــمــل تــأمــن الــبــطــاقــات أو 
ــة لــهــذه الــرحــلــة،  ــتـــمـــادات الـــازمـ الاعـ
ويتحمّل العامل كلفة تصل إلى %6 
ــــره الأســــاســــي، فــيــمــا يتحمل  مـــن أجـ
صاحب العمل ما يزيد على ذلك. وفي 
الوقت نفسه، ينص القانون صراحة 
عــلــى أن هــــذه الــتــقــدمــة لــيــســت ذات 
الراتب  في  تدخل  ولا  أجرية  طبيعة 
ــاعــــدة بـــعـــض الاشـــتـــراكـــات  أو فــــي قــ

الاجتماعية.
مــرة أخـــرى، الفصل بــن الأجــر وبــدل 
الـــنـــقـــل مــــوجــــود مــــن خـــــال تــعــريــف 
ــدفـــع مــقــابــل  ــذي يُـ ــ ـــح لــلــمــبــلــغ الـ واضــ
الانتقال بواسطة نقل عام، من المنزل 
إلــــى الــعــمــل والــــعــــودة. وإذا تــغــيّــرت 
إليه  يحتاج  مــا  يتغير  الرحلة  كلفة 
أن  قــــــــرّرت  الـــلـــجـــنـــة  ــل، لا لأن  ــامــ ــعــ الــ
ــرات رقـــــم مـــنـــاســـب لــكــل  ــتـ ــيـ خــمــســة لـ
الــعــامــلــن. وهــــذا تــحــديــداً هــو الــفــرق 
اللبناني.  الــنــقــاش  فــي  الـــذي يضيع 
يتحوّل  أن  بالضرورة  ليس مطلوباً 
كل قرش يدفع بوصفه بدل نقل، إلى 
ــر، بــل المــطــلــوب أولًا أن نــعــرف إن  أجـ

.
ً
كان ما ندفعه هو بدل نقل فعلا

لماذا خمسة ليترات؟

ــرة تـــوضـــح المــشــكــلــة  ــيــ ــة الأخــ ــادلـ ــعـ المـ
ــن الــبــنــزيــن  ــر. خــمــســة لـــيـــتـــرات مـ ــثـ أكـ
يـــومـــيـــا لا تــخــبــرنــا شــيــئــا عــــن كــلــفــة 
كم  نعرف  لا  الفعلية.  العامل  انتقال 
يملك  كــان  إذا  ومــا  يقطع،  كيلومتراً 
، أو كم شخصاً يشارك 

ً
سيارة أصــا

المــركــبــة، أو مــا إذا كــان يعتمد النقل 
المــشــتــرك. ومــع ذلــك يحصل الجميع 
على معيار واحد لأن المطلوب عملياً 
التوصل  بــل  فــاتــورة،  ليس تعويض 
إلـــى رقـــم يمكن إضــافــتــه إلـــى الــدخــل 
على صاحب  الممكنة  الدنيا  بالكلفة 

العمل.
النقل،  الهدف احتساب كلفة  لو كان 
مختلفة  بطريقة  النظام  بناء  يمكن 
مـــســـافـــات، كلفة  أو  مــنــاطــق  تـــمـــامـــا: 
فــعــلــيــة لــلــنــقــل المـــشـــتـــرك، اشـــتـــراكـــات 
ــنــــه صـــاحـــب  شــــهــــريــــة، أو نـــقـــل يــــؤمّــ
العمل. ويمكن عندها أن يكون البدل 
 لأن له كلفة مقابلة 

ً
خارج الأجر فعلا

واضحة. أمّا إعطاء كل عامل القيمة 
ما ارتفع سعر 

ّ
نفسها، ثم تعديلها كل

دخل  عــاوة  إلــى  فيحوّلها  البنزين، 
يحوّلها  مما  أكثر  بالطاقة  مرتبطة 

إلى تعويض عن الانتقال.
عفي الدولة 

ُ
والأهم أن هذه الطريقة ت

من السؤال الذي طرحه المرسوم نفسه 
ــدل الــنــقــل  ــان بــ ــام 2012. يــومــهــا كــ عــ
مطلوباً لمدة سنة »ريثما يتم تفعيل 
وسائل النقل العام«، لكن بدلًا من أن 
يكون ارتفاع قيمة البدل مؤشراً إلى 
حجم الفشل في توفير النقل، أصبح 
البدل نفسه هو السياسة. لذلك، بعد 
تاً. 

ّ
ت« مؤق

ّ
ثلاثة عقود، لم يعد »المؤق

وصار العامل يحتاج إلى بدل النقل 
لــكــي يــتــكــوّن دخــلــه الــشــهــري، وصــار 
صاحب العمل يحتاج إلى بدل النقل 
كــــأداة منفصلة عــن الأجــــر، وصـــارت 
كــل جولة  فــي  إليه  تحتاج  الحكومة 
هي  النتيجة  المعيشة.  على  تفاوض 
ة، ولا 

ّ
نظام لا يعوّض كلفة النقل بدق

يدخل كامل المبلغ الذي يحتاج إليه 
العامل في صلب الأجر.

خضر خروبي

ســــر«، وفــق مــا تذهب 
ُ
صنع فــي مطابخ الأ

ُ
إذا كــانــت »الــســيــاســة ت

 مــن لــــوازم الــعــرف الــســيــاســي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ٌ
إلــيــه واحــــدة

ر طريقاً، 
ّ
فإن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا تكاد توف

للمعضلات  ــتــة 
ّ
مــؤق النصفية، لإيــجــاد حــلــول  الانــتــخــابــات  عشية 

الاقتصادية والمعيشية التي خلقتها لنفسها بنفسها، والمتفرّعة 
الإسرائيلية   - الأميركية  الحرب  رأسها  على  عوامل خارجية  من 
لون 

ّ
ب على أعباء ما يصفه محل

ّ
التغل إيــران. في محاولتها  على 

»فــرانــكــشــتــايــن« الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ذات الـــطـــابـــع الــطــاقــوي  بـــ
مي الصارخ، على الأسر الأميركية، والتي تصرّ الغالبية 

ّ
والتضخ

على  الرئيسَين  الحزبَين  من ساسة  وعــدد  الجمهور  من  العظمى 
أن وزرهــا يقع على عاتق البيت الأبيض وفريقه الخاص بصنع 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، أقـــدمـــت الإدارة الــجــمــهــوريــة، عــلــى مــدى 
مــن بينها  المــاضــيــة، على سلسلة خــطــوات مستعجلة،  الأســابــيــع 
الــديــزل، وتفاهمات  إبــرام تفاهم مع روسيا لاستيراد كمّيات من 
مماثلة مع »مجموعة الدول السبع« الصناعية الكبرى على سحب 
مـــوازاة  فــي  البترولية،  ــنــتــجــات 

ُ
والم النفط  مــن  برميل  مليون   100

الــجــاري،  الأول  تــشــريــن  تنفيذياً، مطلع  مــرســومــا  تــرامــب  تــوقــيــع 
يسمح لمواطنيه باستخدام »الــديــزل الأحــمــر«، وهــو وقــود مُعفى 
ستخدمة 

ُ
من الضرائب يُخصّص عادة للآلات الزراعية والمعدّات الم

 البنك الاحتياطي الفيدرالي 
ّ
 عن حث

ً
خارج الطرق العامّة، فضلا
على خفض أسعار الفائدة.

ــراءات لــم يُــفــضِ إلـــى وضـــع حـــدّ لتفاقم  ــ عــلــى أن أيّـــا مــن تــلــك الإجــ
النفط والديزل، فيما لا تلوح في الأفق  الأسعار، بخاصة أسعار 
لين، فإن 

ّ
أيّ تسويات قريبة لحربَي إيران وأوكرانيا. وبحسب محل

إجراءات إدارة ترامب لا تعدو كونها حلولًا ترقيعية ذات مفعول 
ت ومحدود، ولا سيما أن الاتفاق مع »مجموعة السبع« يُعدّ 

ّ
مؤق

ذها أعضاء 
ّ
ى من عملية السحب الطارئة التي نف

ّ
استكمالًا لما تبق

عات الكبيرة 
ّ
»وكالة الطاقة الدولية« في آذار، في حين تغيب التوق

في شأن المساعدة التي يمكن أن يقدّمها الروس في سوق الطاقة، 
وتتقدّم احتمالات بقاء مضيق هرمز مُغلقاً فعلياً حتى أواخر أيار 

المقبل، وفق ما تشير إليه »إدارة معلومات الطاقة الأميركية«.

ل للناخب
ّ

الضائقة المعيشية: هاجس أو

على  الــجــاثــمــة  الصعبة  المعيشية  الأزمــــة  مــصــاديــق  أبـــرز  ى 
ّ
يتجل

صــدور الأســر الأميركية، في بلوغ معدّلات البطالة قرابة 4.5 في 
الــعــام بنسبة 0.6% عــلــى أســاس  المــئــة، وارتـــفـــاع مــعــدّل التضخم 
شهري، و 3.7% على أساس سنوي، وفقاً لأحدث بيانات مُتاحة. 
الــوطــنــي، وبــحــســب إحصائيات  التضخم  مــعــدّل  ــقــارنــة مــع 

ُ
وبــالم

الغرب  مناطق  في  الإقليمي  السنوي  م 
ّ

التضخ معدّل  بلغ  أيلول، 
الأوسط، والتي تضمّ مزيجاً من الولايات »الجمهورية« المحافظة، 
كــإنــديــانــا ومــــيــــزوري، والــــولايــــات »الــديــمــقــراطــيــة« ذات الــنــزعــة 
متأرجحة  ولايـــات  عــن   

ً
فــضــا ومينيسوتا،  كإلينوي  الليبرالية، 

ــــرى، كــويــســكــونــســن، نــحــو 4.2 فـــي المـــئـــة، فــيــمــا بــلــغ 3.4% في  أخـ
الـــولايـــات الــغــربــيــة، الــتــي تــضــمّ عـــدداً مــن المــعــاقــل »الــجــمــهــوريــة«، 
كأيداهو ويوتا ومونتانا، ولامس عتبة 4.5 % في مناطق حضرية 

مختارة، على غرار نيويورك.
الحزب  أوســاط  في  القلق  لتفاقم  م 

ّ
التضخ بيانات  أحــدث  وتأتي 

»الجمهوري«، وذلك وفق صحيفة »نيويورك تايمز« التي أشارت 
إلى أن القدرة على تحمّل تكاليف الحياة باتت القضية التي قد 
تحسم الانتخابات. وبحسب الصحيفة، فإن نحو نصف الأميركيين 
يواجهون صعوبات في دفع تكاليف الاحتياجات الأساسية، مع 
نتجات المصنوعة 

ُ
ضر بنسبة 3.7%، والم

ُ
زيادة أسعار الفواكه والخ

الأجــور  لم تواكب  الحبوب والمــخــبــوزات بنسبة 2.1%، بينما  من 
القدرة الشرائية. وفي الإطار  ارتفاع الأسعار بما يكفي لتحسين 
عــيــنــه، أفــــاد تحليل نــشــره مــعــهــد »تــشــاتــام هــــاوس« بـــأن ارتــفــاع 
أسعار الطاقة والجدل حول الرسوم الجمركية يجعلان السياسة 
الخارجية أكثر حضوراً في الحسابات الانتخابية ممّا جرت عليه 
العادة. ولفت المعهد إلى أن 81 % من الأميركيين يضعون الحرب 
الأميركية - الإسرائيلية على إيران والرسوم الجمركية في صدارة 
مُسبّبات رفع تكاليف المعيشة. وتتقاطع تلك الأرقــام مع ما جاء 
أفــاد  فــي استطلاع أجـــراه مركز »بــيــو« للأبحاث، بــن تموز وآب، 
المحدود  الــدخــل  مــن ذوي  الأميركيين  ستطلعين 

ُ
الم مــن  بــأن 71 % 

واجــهــوا، خــال الاثني عشر شهراً الماضية، صعوبات في تحمّل 
الطبية  الــرعــايــة  مستوى  على  ســـواء  مختلفة،  معيشية  تكاليف 

والنقل اليومي أو الإيجار والحصول على الغذاء.
ترامب  قــاعــدة  أوســـاط  فــي  بثقلها  المعيشة  تكاليف  أزمـــة  وتلقي 
ــات تــشــهــد مــنــافــســات حاسمة  ــ الانــتــخــابــيــة، تــحــديــداً ضــمــن ولايـ
عــلــى مــقــاعــد مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وهــــذا مـــا أقــــرّ بـــه زعــيــم الأغــلــبــيــة 
داكــوتــا، جون  عــن ســاوث  السيناتور  المجلس،  فــي  »الجمهورية« 
ثون. وفي هذا الإطار، أوردت تقارير إعلامية أميركية آراء عيّنة من 

الناخبين المتحدّرين من ولايات غربية محافِظة - كأيوا وأوهايو 
- كانوا قد صوّتوا لترامب في الانتخابات الماضية، لكنهم أعربوا 
عن خيبة أملهم من الفجوة بين وعود الرئيس الانتخابية وأدائه 
الفعلي، وذلك على وقع تضاؤل قدرتهم الشرائية، ولجوئهم إلى 
»بنوك الطعام«. أيضاً،  برامج الإعانات الخيرية عبر أو ما يُعرف بـ
شهدت بعض الولايات المتأرجحة، كأريزونا، تزايد الاعتماد على 
المستفيدين  ارتفع متوسّط عدد  التي  المذكورة نفسها،  »البنوك« 
شهرياً منها من نحو 627 ألف شخص في عام 2024، إلى ما يزيد 

على 786 ألف شخص خلال العام الحالي.

»طفرة ديمقراطية« في استطلاعات الرأي

 مــا يــنــوء تــحــتــه المـــزارعـــون وســائــقــو الــشــاحــنــات وســكــان 
ّ

فــي ظـــل
ــصــلــة بــأســعــار الــطــاقــة، وتــأكــد 

ّ
ــــاف مــن ضــغــوط معيشية مــت الأريـ

بالتعاون  »رويــتــرز«  لوكالة  استطلاع  وأحدثها   - الاستطلاعات 
مــن الأميركيين  أن نحو %78   - الأول  فــي تشرين  »إبــســوس«  مــع 
اللعب  ارتفاع الأسعار، بات  يحمّلون سياسات ترامب مسؤولية 
»ورقة« الواقع المعيشي الصعب، والذي شكّل للمفارقة نقطة قوة  بـ
»الديمقراطيين«ـ  لصالح  معكوساً   ،2024 انتخابات  فــي  لترامب 
الذين يجهدون لاستعادة الأغلبية في مجلسَي »الكونغرس« - وإن 
كان السباق على مقاعد مجلس الشيوخ يبدو أكثر تنافسية، في 
 عن سبع ولايات، من نظيره على مقاعد مجلس النواب 

ّ
ما لا يقل

»الديمقراطيين«  رهــانــات  حجم  على  وللدلالة   .- المحسومة  شبه 
على توظيف هذا الملف انتخابياً، وخصوصاً بعد اكتفاء فعاليات 
»المــؤتــمــر الــوطــنــي الــجــمــهــوري لانــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي« 
عن  بالدفاع  أيــلــول،  تكساس مطلع  في  عُقدت  والتي   ،2026 لعام 
للمسائل  مُقترحة  الخوض في حلول  بــدلًا من  ترامب،  سياسات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــشــائــكــة، اعــتــبــرت الــنــائــبــة عــن ولايــة 
ية »الديمقراطية« في 

ّ
ماساتشوستس ورئيسة الضبط لكتلة الأقل

»الديمقراطيين«  مجلس النواب، كاثرين كلارك، أن الزخم الأخير لـ
التي  المالية  المعاناة  الاقتصاد، وإدراكــهــم  بتركيزهم على  مدفوع 
تكبّدها الناخبون في السنوات التي تلت سيطرة »الجمهوريين« 
 أن »هذا ما يحرّك نتائج هذه الاستطلاعات«.

ً
على المجلس، مضيفة

مــع ذلــك، ورغــم عــدم نجاح المؤتمر المــذكــور، والـــذي يُــعــدّ الفعالية 
»الــجــمــهــوريــن« لــهــذا الــعــام، فــي إحـــداث أكثر  ــمّ لـــ الانتخابية الأهـ
من تقدّم طفيف لصالحهم في بعض الولايات كنيوهمبشاير، لا 
تزال مخاوف »الديمقراطيين« قائمة، إذ وفق »واشنطن بوست«، 
 

ّ
إلــى أربــعــة مقاعد إضــافــيــة على الأقــل يحتاج »الــديــمــقــراطــيــون« 
الفوز  عليهم  يتعيّ  فيما  الــشــيــوخ،  مجلس  فــي  أغلبية  لتحقيق 
 فــي ولايـــات فــاز بها تــرامــب بــفــارق كبير في 

ّ
بمقعدَين على الأقـــل

»الجمهورية«  القاعدة  من  قسم  أن سخط  علماً   ،2024 انتخابات 
على السياسات الاقتصادية لترامب، لا يعني بالضرورة تحوّله 
صل 

ّ
تت »الــديــمــقــراطــيــن«، وذلـــك لأســبــاب  التصويت لصالح  إلــى 

الشخصي  الـــولاء  واعــتــبــارات  للأخيرين،  الاجتماعي  بالبرنامج 
والحزبي للشخص.

فـــي المـــقـــابـــل، يـــحـــاول »الــجــمــهــوريــون« تــعــويــض تـــراجـــع شعبية 
وهذا  الانتخابية،  للإعلانات  كبرى  نفقات  بتخصيص  رئيسهم 
ما أظهرته بيانات شركة »أدإمباكت« المختصّة بتتبّع الإعلانات، 
التي تحدّثت عن إنفاقهم ما يقرب من 140 مليون دولار إضافية 
عــلــى الإعــــانــــات فـــي الــســبــاقــات الــتــســعــة الأكـــثـــر تــنــافــســيــة خــال 
الأســابــيــع الأخــيــرة مــن الــحــمــلــة. مــع ذلـــك، تــتــزايــد المـــؤشـــرات على 
ترامب  محورها  »الجمهوري«،  المعسكر  داخــل  تناقضات  وجــود 
حي حزبه. ففي 

ّ
نفسه، الذي يصعّب من مهمّة الكثيرين من مرش

كلمة ألــقــاهــا فــي تــجــمّــع انــتــخــابــي قــبــل أســابــيــع فــي ولايـــة نــورث 
ــا، وهــــي ولايــــة فــــاز بــهــا فـــي ثــاثــة انــتــخــابــات رئــاســيــة  ــنـ كـــارولايـ
متتالية، قال ترامب إن ارتفاع أسعار الوقود »ثمن زهيد للغاية 
ــهــم تــهــويــنــا مـــن شــــأن الــضــائــقــة 

ُ
لمـــا فــعــلــنــاه« فـــي إيــــــران، فـــي مـــا ف

بت عليه انتقادات في الكواليس من جانب كوادر 
ّ
الاقتصادية، ترت

»جــمــهــوريــة«، بحسب مــا أفـــادت بــه صحيفة »واشــنــطــن بوست«. 
الــدوافــع عينها، خرجت مواقف علنية مشابهة من  وانطلاقاً من 
إلفيرا ســالازار،  ماريا  فلوريدا،  »الجمهورية« عن ســاوث  النائبة 
مجال  في  الرئيس  سياسات  الصريحة  معارضتها  أعلنت  التي 
بت 

ّ
تجن كما  اللاتينيين.  ناخبيه  »خيانة«  بـ إيّــاه   

ً
همة

ّ
مت الهجرة، 

النائبة  الشيوخ،  لمجلس  أيــوا  ولايــة  عــن  »الجمهورية«  حة 
ّ

المرش
العابر  السياسي  العمل  في  ها 

ّ
بسجل المعروفة   - هينسون  آشلي 

للأحزاب -، في إحدى الفعاليات الانتخابية في الولاية التي فاز 
بها ترامب بفارق 13 نقطة مئوية عام 2024، الظهور إلى جانب 
نائب الرئيس جي دي فانس، حتى لا يُفهم وقوفها معه كتأييد 

لسياسات الإدارة.
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بدل النقل في خدمة 
أصحاب العمل والسلطة

ة التصويت
ّ

أميركا عشي

ر هواجس الناخبين
ّ

م يتصد
ّ

التضخ

 
ً
ل فعلا

ّ
العامل يتحم

كلفة لكي يصل إلى 

مكان عمله، ومن 

المنطقي أن تكون 

هناك آلية لتغطيتها

يحاول »الجمهوريون« تعويض تراجع 

شعبية رئيسهم بتخصيص نفقات كبرى 

للإعلانات الانتخابية

تقرير تقرير

)هيثم الموسوي(

تعبئة شاحنة بالديزل في محطة وقود بمدينة أورورا بولاية أوريغون، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة )من الويب(
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بغداد - فقار فاضل

تفتح زيـــارة رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي، 
إلــى دمشق باباً واسعاً  الــزيــدي،  علي 
للتساؤل حول حدود الانفتاح العراقي 
ــلـــى ســـــوريـــــا، وعــــــن المــــصــــالــــح الــتــي  عـ
مــن وراء  إلــى تحقيقها  بــغــداد  تسعى 
ذلــــك فـــي مــرحــلــة إقــلــيــمــيــة مــضــطــربــة. 
ــة الـــــزيـــــارة  ــكــــومــ فـــبـــيـــنـــمـــا تـــــقـــــدّم الــــحــ
بـــوصـــفـــهـــا خـــطـــوة لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
ــــي،  ــنـ ــ ــاري والأمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــادي والـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
قة بضمانات هذا 

ّ
تتقدّم الأسئلة المتعل

الــتــعــاون وآلـــيـــات تــنــفــيــذه، خصوصاً 
 اســتــمــرار المـــخـــاوف الــعــراقــيــة 

ّ
فـــي ظـــل

ـــحـــة وشــبــكــات 
ّ
ــات المـــســـل ــاعـ ــمـ ــن الـــجـ مــ

 عــن غــيــاب مــؤشــرات 
ً
الــتــهــريــب، فــضــا

واضحة على عائد اقتصادي مباشر. 
ــعــد الأولـــــى لرئيس 

ُ
والــــزيــــارة، الــتــي ت

حكومة عراقي إلى دمشق منذ سقوط 
النظام السابق أواخر عام 2024، تأتي 
ة أردنية للزيدي، وفي سياق 

ّ
بعد محط

العلاقات  لتوسيع  حكومية  تحركات 

غير الرسمي على الشريط الحدودي، 
بل  عــامــة،  تفاهم  بمذكرات  ق 

ّ
تتحق لا 

ــة، وتـــبـــادل  بـــآلـــيـــات مــيــدانــيــة واضــــحــ
معلومات، ومسؤوليات محددة يمكن 
ر علوان من أن 

ّ
تقييم نتائجها«. ويحذ

»محاولة أداء دور الوسيط أو الضامن 
ــدة، مــن دون 

ّ
فــي مــلــفــات إقليمية مــعــق

توافق داخلي ورؤية سيادية موحّدة، 
ــام اســتــحــقــاقــات  ــ قـــد تــضــع الـــعـــراق أمـ
تــفــوق قــدرتــه الــتــفــاوضــيــة«. ويضيف 
تأويلات  يثير  قد  الزيارة  »توقيت  أن 
بـــشـــأن تــمــوضــع بـــغـــداد إقــلــيــمــيــا، في 
وقــــت تــحــتــاج فــيــه إلــــى الــحــفــاظ على 
هامش حركة متوازن، لا إلى الدخول 

في اصطفافات غير محسوبة«.
 اســتــمــرار خطر 

ّ
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل

تنظيم »داعــش« الإرهابي، والــذي لم 
ف مــن وقــع المــخــاوف منه تأكيد 

ّ
يخف

الــرئــيــس الـــســـوري الانــتــقــالــي، أحمد 
الشرع، في مقابلة تلفزيونية سبقت 
الـــزيـــارة، تــراجــع الــتــهــديــدات ووجــود 
البلدَين. ولا يبدو  تنسيق أمني بين 

في حديث إلى »الأخبار«، أن »الزيارة 
وأن  الاستراتيجي،  العمق  إلــى  تفتقر 
بغداد لا تزال تميل إلى إدارة الأزمات 
عـــبـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، بــــــدلًا مــــن بــنــاء 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة لــأمــن الــقــومــي«. 
ــدود  ــ ــحـ ــ الـ ــط  ــ ــبـ ــ إلـــــــى أن »ضـ ــر  ــيــ ــشــ ويــ
ومكافحة التهريب ومعالجة الوجود 

 الزيدي في سوريا: التعاون الشائك

التزامات متبادلة خلال 5 أيام... وتنازل نووي

هذا ما حمله »حلف مكة« إلى إيران

د استهدافها مطار عدن
ّ

صنعاء تجد

دولة »تحرير الشام«

تقارير إعلامية عن عزم الإدارة 

الأميركية تنفيذ »حملة عسكرية 

فة« ضد إيران عقب 
ّ
قصيرة ومكث

الانتخابات

ضبط الحدود 

ومكافحة التهريب 

ومعالجة الوجود غير 

الرسمي على الشريط 

الحدودي، أمور لا 

ق بمذكرات 
ّ

تتحق

تفاهم عامة

أمـــن المــجــلــس الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي 
ــائــــي، لإحــيــاء  ــــي، مــحــســن رضــ ــرانـ ــ الإيـ
المـــفـــاوضـــات، وأنــــه بــعــث بــرســالــة إلــى 
الأخــيــر بتوجيه مــن الــرئــيــس دونــالــد 

ترامب.
معلومات  تكشف  نفسه،  السياق  فــي 
جـــديـــدة أن الاجــتــمــاع الــربــاعــي الـــذي 
ــمّ  ــتــــه طــــــهــــــران والـــــــــــذي ضــ ــافــ ــتــــضــ اســ
ــالـــد بــن  ــر الــــدفــــاع الــــســــعــــودي، خـ ــ وزيــ
الباكستاني،  الجيش  وقائد  سلمان، 
عــاصــم منير، ورئــيــس الاســتــخــبــارات 
الــتــركــيــة، إبــراهــيــم قــالــن، إلـــى جانب 
ــــن الإيــــــرانــــــيــــــن، ولا  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــار المـ ــ ــبـ ــ كـ
ســيــمــا أمـــن »المــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن 
في  أخفق  القومي«، محسن رضــائــي، 
إحداث أيّ خرق أو انفراجة في الأزمة 
رغــم تشكيله  وذلـــك  ــدة، 

ّ
المــعــق اليمنية 

»الأمــن  فكرة  لبلورة  مفصلية  ة 
ّ
محط

الـــذاتـــي« المــنــبــثــق مـــن الإقــلــيــم بمعزل 
لات الخارجية. وقال مصدر 

ّ
عن التدخ

»الأخــبــار«، إن »الـــدول  لـــ أمــنــي مطلع، 
الـــثـــاث، وإذ أشـــــارت إلــــى ســلــوكــيــات 
دة 

ّ
والمول المأزومة،  الإسرائيلي  الكيان 

ــه مــن  ــ لــــأزمــــات فــــي المـــنـــطـــقـــة، رأت أنـ

ــــووي يـــجـــب أن يــأتــي  ــنـ ــ الـــبـــرنـــامـــج الـ
ــراً بـــعـــد مـــرحـــلـــة إنــــهــــاء الـــحـــرب،  حـــصـ
ورفـــع الــحــصــار، وإعــــادة فتح مضيق 
هـــرمـــز. ومــــع ذلــــك، تــؤكــد المـــصـــادر أن 
ة لا تزال »على الطاولة«، وسط 

ّ
الخط

ــبـــادل  اســـتـــمـــرار قــــنــــوات الاتــــصــــال وتـ
الــــرســــائــــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لاخـــتـــبـــار 
فــرص خــرق الــجــمــود، فــي حــن ذكــرت 
 عن 

ً
نـــقـــا ــال«،  ــ ــورنـ ــ »وول ســتــريــت جـ

مسؤولين أميركيين، أن نائب الرئيس 
جــي دي فــانــس، يــجــري اتــصــالات مع 

صنعاء - رشيد الحداد

استهدفت قوات صنعاء، أمس، مطار عدن بعدد من 
تحمل  نقل عسكرية  طائرة  بعد وصــول  الصواريخ، 
المتحدث  إلــيــه. وكــان دعــا  الذخائر  شحنة كبيرة مــن 
إلــى سرعة  العميد يحيى ســريــع،  الــقــوات،  تلك  باسم 
 السعودية مسؤولية 

ً
إخلاء المطار قبل قصفه، محمّلا

والمعدات  الأسلحة  لنقل  قاعدة عسكرية  إلى  تحويله 
إلى الفصائل الموالية لها. وأفاد مصدر عسكري في 
صنعاء، بدوره، »الأخبار«، بأنه تمّ رصد هبوط عدد 
من طائرات النقل العسكري السعودية خلال الساعات 
ت المرفق لنقل 

ّ
الماضية، مشيراً إلى أن الرياض استغل

المــزيــد مــن شحنات الــســاح جــواً لــدعــم وجــودهــا في 
المحافظات الجنوبية، والتحضير للتصعيد العسكري 
جــنــوبــي بـــاب المــنــدب. ووفـــق المــصــدر، فـــإن أيّ طــائــرة 
نقل عسكرية تهبط في أيّ مطار يمني من المطارات 

المحتلة، ستكون هدفاً مشروعاً.
أن  عــدن  فــي حكومة  النقل  أكـــدت وزارة  مــن جهتها، 
مــطــار المدينة تــعــرّض لأكــثــر مــن هــجــوم، مــا أدى إلى 

تــحــويــل مـــســـار رحـــــات الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــيــمــنــيــة 
إلــى مــطــار جيبوتي. ويــأتــي هــذا فــي وقــت تعمل فيه 
بالمزيد  لها  الموالية  الفصائل  تعزيز  على  السعودية 
من الإمدادات، لا سيما مع تقدم المواجهات نحو طور 
الغرب.  الواقعة على تماسّ مع عدن من جهة  الباحة، 
قــوات صنعاء من  نت 

ّ
وعلى جبهات مدينة تعز، تمك

لــم يفلح  الــجــنــوب، فيما  إحـــراز تــقــدم كبير مــن جهة 
على  هجمات  سلسلة  شــنّ  الــذي  السعودي  الطيران 
وقالت مصادر  التقدّم.  هــذا  إعاقة  في  المدينة  محيط 
»الأخبار«، إن »أنصار الله« أحرزت مكاسب  ميدانية، لـ
كبيرة في جبهة صبر المــوادم، بعد مواجهات عنيفة 
أن   

ً
للسعودية، مضيفة التابعة  المسلحة  الفصائل  مع 

مناطق  من  ى 
ّ
تبق ما  تأمين  عملية  استأنفت  الحركة 

 على وسط المدينة، وأن انهيارات 
ّ

في جبل صبر المطل
حصلت في أوساط الفصائل أدت إلى سيطرة قوات 
صــنــعــاء عــلــى مــنــاطــق كــحــان، والــشــقــب، والــنــجــادة، 
ومناطق أخرى استراتيجية. وأشارت إلى أن السيطرة 
على جبل صبر تمنح »أنصار الله« أفضلية عسكرية 
لاستهداف أي تحرّكات في تعز، كما تضع الفصائل 

ي كماشة.
َّ
المسلحة هناك بين فك

ورغم تأكيد مصادر محلية وجود تواصل كبير بين 
تأمين  إلــى  أدّى  تعز وحكومة صنعاء،  داخــل  قــيــادات 
خروج المزيد من القيادات العسكرية والأمنية من داخل 
المسلحة  الفصائل  فــإن  الماضية،  الأيـــام  خــال  المدينة، 
في  وتحديداً  والجنوب،  الوسط  في  تتموضع  تــزال  لا 
ــة، والــقــاهــرة، والــجــمــهــوري،  أحــيــاء الــتــحــريــر، والـــروضـ
صنعاء  قــوات  ب 

ّ
تتجن والــتــي  غفينة،  ووادي  والمظفر، 

وعلى  وسطها.  المسلحين  تمترس  بسبب  اقتحامها 
أحياء  على  الــلــه«  »أنــصــار  سيطرت  الشمالية،  الجبهة 
المدينة  التي لا تبعد عــن مركز  فــي عصيفرة،  جــديــدة 

أكثر من 5 كيلومترات.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي صــنــعــاء، أمـــس، 
 و16 جــريــحــا، بينهم ثـــاث نــســاء، 

ً
ســقــوط 14 قــتــيــا

الــســعــودي على مديرية  الــطــيــران  ها 
ّ
جـــراء غـــارات شن

الحزم في محافظة الجوف، شرقي صنعاء. وأوضحت 
الــذي كان  المركزي  الحزم  الغارات استهدفت سوق  أن 
المساكن  من  عــدد  إلــى  بالإضافة  بالمتسوّقين،  اً 

ّ
مكتظ

الواقعة في محيط السوق.

فراس الشوفي

ــامَــــن عـــلـــى وصــــول  بـــعـــد مــــــرور قــــرابــــة عــ
»هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام« إلــــى الــحــكــم في 
دمــشــق وســقــوط الــنــظــام الــســابــق، تبدو 
 السعي 

ّ
العملية الانتقالية مجمّدة، في ظل

الــحــثــيــث مـــن جـــانـــب الــهــيــئــة، وتــحــديــداً 
تــنــظــيــم »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« داخـــلـــهـــا، إلــى 
الإمــــــســــــاك بـــمـــخـــتـــلـــف مـــقـــالـــيـــد الـــحـــكـــم، 
وتــجــمــيــد عــمــل مــجــلــس الــشــعــب الــحــالــي 
الحالية،  السلطة  قبل  مــن   

ً
أصــا المنتقى 

وتــشــكــيــل جــســم مـــــوازٍ لــجــســم الــحــكــومــة 
الانتقالية وتوسيعه إلى مختلف ميادين 
حياة السوريين. ورغم الضغوط الغربية 
ــيـــة لــتــفــكــيــك »الـــفـــصـــائـــلـــيـــة« فــي  ــعـــربـ والـ
الــقــوات المسلحة وفــي مــؤســســات الــدولــة 
ــيـــرة  الأخـ الـــتـــعـــديـــات  أن  إلا  المـــفـــتـــرضـــة، 
الــتــي أجــراهــا الــرئــيــس الانــتــقــالــي، أحمد 
ــان عــلــى صــعــيــد الــحــكــومــة  الـــشـــرع، إن كــ
فــي نــهــايــة أيــــار المــاضــي أو عــلــى صعيد 
الأول  تــــشــــريــــن  فـــــي  الأخــــــــــرى  الإدارات 
الــحــالــي، لا سيّما فــي »الــشــركــة السورية 
تعيد  السيادي«،  و»الصندوق  للبترول« 
»جــبــهــة  تــقــيــيــد الـــــــوزارات والمـــؤســـســـات بـــ
النصرة« و»هيئة تحرير الشام« بيد من 
حديد، وذلك بعد تجربة عام وربع العام 
والتي  الــجــديــدة،  الحكومة  تشكيل  على 
اســـتـــرضـــت الـــهـــيـــئـــة بــبــعــض أســـمـــائـــهـــا، 

رعاتها من الغربيين والعرب.
ــلــعــة عــلــى 

ّ
ــة مــط ــيّـ ــربـ ــادر غـ ــقــــول مــــصــ وتــ

قراءة دمشق لمسار التجربة منذ تشكيل 
ــادات  ــيـ قـ إن   ،2025 آذار  فــــي  الـــحـــكـــومـــة 
ــام« و»جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«  ــ ــــشـ »تـــحـــريـــر الـ
والأزمـــات  الحالي  الإداري  الفشل  تعيد 
إلى ضعف سيطرة  المتلاحقة،  الداخلية 
الــجــبــهــة عــلــى المـــؤســـســـات والـــــــــوزارات، 
ودخــول عناصر خارجية غير خاضعة 
في  أســالــيــبــهــا  تــســتــخــدم  ولا  لسلطتها 
مـــن الارتــــــداد عن  بـــدّ  الإدارة. وعــلــيــه، لا 
المـــاضـــيـــة،  ــلـــة  المـــرحـ فــــي  الإدارة  طـــريـــقـــة 
والعودة إلى تجربة الأشهر الأولى التي 
ــى أمـــراء 

ّ
تــلــت ســقــوط الــنــظــام، حــيــث تــول

من الهيئة و»الــنــصــرة« وضــع اليد على 
الإدارات، على غرار نموذج حكم »تحرير 
الشام« لمدينة إدلب وقراها بين سنوات 
2018 و2024. ويــأخــذ هــؤلاء مــن تجربة 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة والــدفــاع  وزارات 
نماذج للدراسة. إذ يعود سبب »نجاح« 
وزارة الــداخــلــيــة والـــوزيـــر أنـــس خــطــاب، 

بـــرأي قــيــادات بـــارزة فــي مجلس شــورى 
بكاملها  الداخلية  وزارة  أن  إلى  الهيئة، 
تـــــدار مـــن قــبــل كــــــوادر »تـــحـــريـــر الـــشـــام« 
»الـــنـــصـــرة«  مـــبـــاشـــرة مـــع نـــفـــوذ كــبــيــر لــــ
وتـــمـــويـــل خــــاص مـــن مـــصـــادر الــجــبــهــة، 
بينما تعود »إخفاقات« وزارة الخارجية 
والـــوزيـــر أســعــد الــشــيــبــانــي، إلـــى وجــود 
عــنــاصــر خــارجــيــة كــمــوظــفــن مـــن طــاقــم 
مــن مختلف  الــســابــقــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
الــطــوائــف والمــذاهــب ومــن المغتربين، مع 
حـــضـــور خــفــيــف لــلــهــيــئــة و»الــــنــــصــــرة«. 
فسببها  ــاع،  ــدفــ الــ وزارة  إخـــفـــاقـــات  ــا  أمــ
وجــــود فــصــائــل مـــتـــعـــدّدة، وكـــذلـــك الأمـــر 
إلــى وزارات أخــرى، مثل وزارة  بالنسبة 
هــا أمجد بــدر حتى 9 

ّ
الــزراعــة التي تــول

يــتــمّ تعيين باسل  أيـــار المــاضــي، قبل أن 
ــو حــمــزة  ســـويـــدان والمـــعـــروف بــاســم »أبــ
قــاســيــون« فــي »تــحــريــر الـــشـــام« مــكــانــه، 
والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل الــتــي 
ويعترض  قبوات  هند  الوزيرة  ها 

ّ
تتول

ــراء الــهــيــئــة والــجــبــهــة،  عــلــى وجـــودهـــا أمــ
يـــخـــشـــى حـــتـــى الآن مــن  ــرع  ــ ــشـ ــ الـ فـــيـــمـــا 
الارتــدادات السلبية غربياً لإزاحتها من 
الثقافة،  وزارة  إلـــى  وبــالــنــســبــة  المــشــهــد. 
فتعترض الهيئة على الكثير من قرارات 
وزيــرهــا الــحــالــي محمد يــاســن صــالــح، 
أنــبــاء عــن تقديم استقالته  الــذي ظهرت 
يـــــزال يحظى  أنــــه لا  أكـــثـــر مـــن مـــــرة، إلا 
ــر خــطــة الجبهة 

ّ
بــغــطــاء قــطــري، مــا يــؤخ

وإحكام سيطرتها  المشهد  من  لإخراجه 
على وزارة الثقافة.

قوتها  حالياً  الــشــام«  »تحرير  وتستمدّ 
المالية من الصندوق السيادي، الذي عاد 
ــراً، بعد قرار 

ّ
ليكون تحت الأضـــواء مــؤخ

أستراليا تجديد العقوبات على المواطن 
ـ الأســـتـــرالـــي إبــراهــيــم سكرية  الــلــبــنــانــي 
المــعــروف بــأبــو مــريــم الاســتــرالــي، والــذي 
أن  قــبــل  الـــصـــنـــدوق،  إدارة  ـــى 

ّ
يـــتـــول كــــان 

يصدر الشرع مرسوماً بتعيين مستشاره 
رئيساً  الحلبي  الاقــتــصــادي، عمر سامر 
-مــع  رســمــيــة  كـــواجـــهـــة  الإدارة،  لمــجــلــس 
استمرار  وعربيّة  غربيّة  مــصــادر  تأكيد 
ــار-.  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــلــــف الـ ــن خــ ــ ــة مــ ــريــ ــكــ وجـــــــــود ســ
وتــــقــــول المــــصــــادر إن »تـــحـــريـــر الــــشــــام«، 
»الــنــصــرة«، تدفع رواتــب  وبشكل رئيس 
لعناصرها وأمرائها في الجيش والقوات 
مــا تتقاضاه بقية  عــن  الأمــنــيــة، مختلفة 
الــتــابــعــن لفصائل  أو  الــجــدد  الــعــنــاصــر 
ــات وبـــطـــاقـــات  ــويــ ــع وجــــــود هــ أخــــــــرى، مــ

ع 
ّ
خاصة بمنتسبي الهيئة. كما أنها توز

الأمراء على مختلف الإدارات وتدفع لهم 
مــن مــوازنــتــهــا الــخــاصــة مــن »الــصــنــدوق 
السيادي« وليس من الموازنة العامة، وإن 
غالبية الأموال التي حصل عليها النظام 
الحالي إن كان عبر الدعم المالي المباشر 
أو من أموال التسويات مع رجال النظام 
»السيادي«  فــي  إدخالها  جــرى  السابق، 
وتـــتـــحـــدّث  ــيــــة.  ــالــ المــ وزارة  عـــبـــر  ولـــيـــس 
المصادر كذلك عن هيمنة »تحرير الشام« 
ــود أمــيــر  ــ ــ ــــزي، ووجـ ــــركـ عـــلـــى المــــصــــرف المـ
ــل المـــصـــرف،  ــ »الـــنـــصـــرة« فـــي داخـ تـــابـــع لــــ
ــــورى الــهــيــئــة  ــــع مــجــلــس شــ مــهــمّــتــه وضـ
ــه  ــراراتـ فـــي صــــورة خـــطـــوات المـــصـــرف وقـ
ــبـــاشـــرة لــلــمــوافــقــة عــلــيــهــا أو وقــفــهــا.  مـ
كما أن كـــوادر »الأمــانــة الــعــامــة للشؤون 
الــســيــاســيــة« الـــتـــي كـــانـــت تــتــبــع لـــــوزارة 
ها في أيار الماضي، 

ّ
الخارجية وجرى حل

تم توزيع كوادرها على مختلف الإدارات 
والوزارات والمحافظات في سياق تعزيز 

أكبر لحضور »تحرير الشام«.
أن تكون  الغربية من  المــصــادر  وتخشى 
قرارات »تحرير الشام« الجديدة بمثابة 
انقلاب على وعودها بتفكيك الفصائلية 
في  الهيئة  تغلغل  تعني  وأن  تدريجياً، 
الــســيــاســي  بــالــجــســم  وربــطــهــا  الإدارات 
عــلــى غـــرار مــا كـــان يحصل أيـــام النظام 
ــر وجـــــــود »حـــــــزب الــبــعــث  ــبـ الــــســــابــــق، عـ
ــراكــــي«، لــكــن هــــذه المـــــرة مـــن دون  ــتــ الاشــ
توجّه إيديولوجي واضح. إذ إن الهيئة 
وتحاول  الــقــاعــدة«  »تنظيم  عــن  افترقت 
لكنها  شــعــاراتــه،  عــن  شكلياً  تبتعد  أن 
للطلاب  مــــدارس  إدارة ســت  فــي  تستمر 
ــة  ــدد ومــــدرســ ــشـ ــتـ ــــي مـ ــــامـ بـــمـــنـــهـــاج إسـ
الكوادر، وتفرض شيئاً فشيئاً  لتخريج 
التعليمي  المنهاج  فــي  عميقة  تغييرات 
لم تنجح في  السوري، فيما  والجامعي 
تشكيل شعارات وطنية سورية محليّة 
تجمع الــســوريــن. ومــمّــا لا شــكّ فــيــه، أن 
العقوبات  الــتــطــورات، تعيد شــبــح  هـــذه 
الأميركية  العقوبات  رفــع  رغــم  الــدولــيــة، 
عــن ســوريــة. إذ إن الــتــدقــيــق فــي القطاع 
الآونــــــة  ــــي  فـ ــا  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ ازداد  المــــصــــرفــــي 
الأخيرة، وذلك بسبب شكوك باستغلال 
ــــرة« وتــنــظــيــمــات  ــــصـ ــنـ ــ ــــن »الـ ــات مـ ــكـ ــبـ شـ
على  المصرفي  للانفتاح  أخــرى  جهادية 
دمــشــق، فــيــمــا اســتــمــر الــحــذر الأوروبــــي 
ــع المـــصـــارف  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ والــــعــــربــــي فــ

السورية.

د قادة المقاومة الشهداء في وسط طهران )أ ف ب(
ّ

ملصق يجس

ــك، تــشــيــر  ــ ــ ــى جــــانــــب ذلـ ــ ــ ــتــــحــــدة. وإلـ المــ
المــبــادرة تطلب من  أن  إلــى  المعلومات 
طــهــران »تـــنـــازلات نــوویــة« مــن بینها 
مــنــح تـــراخـــيـــص لــتــفــتــيــش مــنــشــآتــهــا 
»تـــنـــازل مـــلـــمـــوس« خــال  ــنـــوويـــة كــــ الـ
ــة. وبــحــســب  ــيــ ــنــ ــزمــ ــة الــ ــفـــســـحـ هــــــذه الـ
مـــصـــادر مــطــلــعــة، فــــإن طـــهـــران أبـــدت 
»التنفيذ  آلــيــات  على  مبدئية  موافقة 
المتبادل«، لكنها رفضت تماماً تقديم 
بثابتتها  متمسّكة  نـــووي،  تــنــازل  أيّ 
بـــشـــأن  ــــاوض  ــفـ ــ تـ أيّ  بــــــأن  الـــقـــاضـــيـــة 

ــادّ الـــقـــاضـــي بــــأن تـــقـــدمّ طــهــران  المــــضــ
ــة«، وتــفــتــح المــضــيــق  ــازلات نــــوويــ ــنــ »تــ
أولًا، لتشرع واشنطن لاحقاً في تنفيذ 
ــرانــــي حــاســم  الـــتـــزامـــاتـــهـــا، بـــرفـــض إيــ
التفاوضي.  الأفــق  إلــى انسداد  أفضى 
الــطــرح الجديد  وعلمت »الأخــبــار« أن 
يرتكز على تنفيذ »التزامات متبادلة« 
بين البلدَين -ضمن سقف زمني مدّته 
ــام«-، تــشــمــل فــتــح مضيق  ــ »خــمــســة أيــ
ــران، فــي مقابل رفع  هــرمــز مــن قبل إيــ
الولايات  البحري من جانب  الحصار 

طهران - محمد خواجوئي

ــــت المــــســــاعــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــلــ ــ واصــ
ــران  ــديـــدة بـــن إيــ ــرب جـ ــدرء شــبــح حــ ــ لـ
المــراوحــة مكانها؛  والــولايــات المتحدة، 
إذ لم تفلح حتى الآن في اختراق جدار 
الانـــســـداد، فــي وقـــت تشير فــيــه أحــدث 
المعطيات التي توردها وسائل الإعلام 
الأميركية، ولا سيما ما نشرته، أمس، 
صحيفة »وول ستريت جورنال«، إلى 

»حملة  تنفيذ  الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــزم 
إيــران  فة« ضــدّ 

ّ
عسكرية قصيرة ومكث

عقب انتخابات »الكونغرس« النصفية 
في الخامس من تشرين الثاني المقبل، 
وهــو مــا أبلغت بــه واشنطن عــدداً من 
الصحيفة.  بحسب  الــخــلــيــج،  عــواصــم 
الدبلوماسية  الاتـــصـــالات  وتــتــمــحــور 
الــــجــــاريــــة حــــــول المــــــبــــــادرة المـــشـــتـــركـــة 
وباكستان،  قطر   من 

ّ
كــل قدّمتها  التي 

مــؤخــراً، إلـــى الــجــانــب الإيـــرانـــي، حيث 
تــشــيــر المــعــطــيــات إلــــى أن زيـــــارة كــبــار 
المــســؤولــن الأمــنــيــن مـــن دول »حــلــف 
مـــكـــة« إلــــى طــــهــــران، الإثـــنـــن المـــاضـــي، 
جاءت في الأساس لتأكيد الدعم لتلك 
 عـــن الــبــعــث بــرســالــة 

ً
المــــبــــادرة، فـــضـــا

الهلع الإقليمي  واضحة تعكس حجم 
من احتمالات وقوع »الحرب الثالثة«، 

وتداعياتها المدمّرة.
وأبــــصــــرت هــــذه المــــبــــادرة الـــنـــور بعد 
ــــروف  ــعـ ــ ــر الـــــطـــــرح الإيـــــــرانـــــــي المـ ــ

ّ
ــث ــعــ تــ

ــــة الأيـــــــــام الــــســــبــــعــــة«، والــــــذي 
ّ
»خــــط بـــــ

ــان يــنــصّ فــي مــرحــلــتــه الأولــــى على  كـ
كــافــة«،  الجبهات  الــحــرب على  »وقـــف 
و»رفــــع الــحــصــار الــبــحــري«، و»إلــغــاء 
ــات الــــنــــفــــطــــيــــة«، و»الإفـــــــــــراج  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
ــمّــــدة«، فـــي مــقــابــل  عـــن الأرصـــــــدة المــــجــ
»إعـــادة فتح مضيق هــرمــز«، ومــن ثمّ 
»الـــشـــروع فـــي المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة« 
ــة، وهو 

ّ
الــخــط مــن  الثانية  المرحلة  فــي 

أميركي  برفض  اصطدم  الــذي  الطرح 
قاطع. وبالمثل، قوبل المقترح الأميركي 

الــســوريــة  الــتــطــمــيــنــات  أن  الآن  إلــــى 
ــــق مـــــن مـــســـتـــوى 

ّ
ــنـــي عـــــن الــــتــــحــــق تـــغـ

الجاهزية الفعلية، أو تحسم وحدها 
طــبــيــعــة الـــتـــرتـــيـــبـــات المـــطـــلـــوبـــة لمــنــع 
شبكات  تنشيط  أو  المسلحين  ل 

ّ
تسل

ــثـــت مــــؤخــــراً.  ــعـ ــبـ الـــتـــهـــريـــب الــــتــــي انـ
 
ّ
اقــتــصــاديــا، تــبــرز إعــــادة إحــيــاء خــط
أنــابــيــب الــنــفــط بــن كــركــوك وحديثة 
وبانياس بوصفها أحد أبرز الملفات 
ــود  ــ ــرع وجــ ــ ــشــ ــ ــة. وأكـــــــــد الــ ــ ــروحــ ــ ــطــ ــ المــ
، الذي يمكن أن 

ّ
مباحثات بشأن الخط

يمنح العراق منفذاً إضافياً إلى البحر 
ل جزئياً من الاعتماد 

ّ
المتوسط، ويقل

ــارات الـــتـــصـــديـــر المـــعـــرّضـــة  ــســ عـــلـــى مــ
ومضيق  الخليج  فــي  لــاضــطــرابــات 
هرمز. غير أن أهمية الفكرة لا تعني 
 لــلــتــنــفــيــذ أو 

ً
أن المـــشـــروع بــــات قـــابـــا

ــب 
ّ
يــتــطــل إذ  مـــضـــمـــونـــة؛  عــــوائــــده  أن 

ومالياً، وضمانات  فنياً  تقييماً  ذلــك 
التأهيل،  أمنية، وتحديد كلفة إعادة 

وشروط التشغيل والتصدير.
ــــرى عــــلــــوان أن  ــذا الإطـــــــــار، يــ ــ ــــي هــ وفــ

 
ّ

تظل الاقتصادية  التفاهم  »مــذكــرات 
ــدوى مــــا لــــم تــتــضــمّــن  ــجــ ــدودة الــ ــحــ مــ
ــة وآلــــــــيــــــــات تـــنـــفـــيـــذ  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ جـــــــــــــداول زمـ
راً 

ّ
وضــمــانــات مالية واضــحــة«، مــحــذ

مــن »تـــحـــوّل الاتــفــاقــات إلـــى عــنــاويــن 
أو  المــوازنــة  على  تنعكس  لا  إعلامية 
فــــرص الــعــمــل، فـــي وقــــت يـــواجـــه فيه 
ــراق ضــغــوطــا مــالــيــة واخـــتـــالات  ــعـ الـ
على  الكبير  اعتماده  بسبب  بنيوية 
الإيرادات النفطية«. في المقابل، يدافع 
مستشار اتحاد الغرف التجارية في 
بــغــداد، عقيل المــحــمــداوي، عــن جولة 
ل 

ّ
الزيدي الإقليمية، معتبراً أنها تمث

دبــلــومــاســيــة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 
مـــتـــوازنـــة، ويــمــكــن أن تـــدعـــم تــنــويــع 
ــر الــــنــــفــــط، وتـــوســـيـــع  ــديـ ــذ تـــصـ ــافـ ــنـ مـ
 عن 

ً
الــشــراكــات الاســتــثــمــاريــة، فــضــا

دفــــع مـــشـــروع طـــريـــق الــتــنــمــيــة. لكن 
 رهـــنـــا بــتــرجــمــة 

ّ
هـــــذا الـــتـــفـــاؤل يـــظـــل

التوجهات إلى عقود نافذة ومشاريع 
ــدّدة، لا بــمــجــرّد تــوســيــع جـــدول  مــــحــ

الزيارات.

الحدث

مع دول الجوار.
ويـــرى مــديــر مــركــز »الــغــد« لــلــدراســات 
في  الـــرزاق،  عبد  علي  الاستراتيجية، 
الانفتاح  أن  »الأخـــبـــار«،  إلــى  تصريح 
الـــســـيـــاســـي المــــتــــســــارع يـــنـــطـــوي عــلــى 
استراتيجية غير محسوبة  »مجازفة 
المخاطر على الأمن القومي العراقي«. 
ويــحــذر مــن بــنــاء شــراكــات مــع أطــراف 
وشخصيات ترتبط بأجندات متطرّفة 
ونفوذ استخباري إقليمي، ولا سيما 
الــزيــارات  أن  الــتــركــي، معتبراً  الــنــفــوذ 
قــد تمنح غــطــاء ســيــاســيــا لــجــهــات لم 
ــقــة بماضيها 

ّ
المــتــعــل الأســئــلــة  ــحــســم 

ُ
ت

وأدوارهـــــــــا الإقــلــيــمــيــة. ويـــذهـــب عبد 
الـــــــرزاق إلــــى أن الأولــــويــــة يــنــبــغــي أن 
تــكــون لــفــرض شــــروط أمــنــيــة صــارمــة 
وضمان حماية الحدود من ارتــدادات 
من  بــدلًا  حة، 

ّ
المسل التنظيمات  نشاط 

تقديم البروتوكول الدبلوماسي على 
اعتبارات السيادة.

الباحث  يعتقد  نــفــســه،  الاتــجــاه  وفـــي 
فــي الــشــأن السياسي، يــونــس عــلــوان، 

مقالة

تقرير

ــاق مــع  ــ ــفــ ــ ــل لإيـــــــــــران إبـــــــــــرام اتــ ــ ــــضــ الأفــ
الطريق على  لقطع  المتحدة  الــولايــات 
 اســتــعــدادهــا لضمان 

ً
الـــحـــرب، مــبــديــة

هذا الاتفاق«. وأضــاف أن هذه الــدول، 
انــدلاع  مــن  العميقة  هواجسها  وإزاء 
ــبــــت إيــــــران  ــالــ ــدة، »طــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــهــ مــــواجــ
تحديداً بالموافقة على إخراج مخزون 
الــيــورانــيــوم المــخــصّــب مـــن أراضــيــهــا، 
لبلورة  تمهيداً  هــرمــز،  وفــتــح مضيق 

الاتفاق المنشود، ودرء خطر الحرب«.
»الــــلــــواء محسن  أن  المـــصـــدر  وكـــشـــف 
رضــــائــــي ســـــأل الــــزائــــريــــن فـــــور طـــرح 
يمكنكم ضمان  كــيــف  الـــشـــروط:  هـــذه 
الـــتـــزام )الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد( 
الاتفاق،  عنه  ض 

ّ
بما سيتمخ ترامب، 

وهو الــذي أثبت مــراراً نقضه للعهود 
»الــــوفــــد  أن  وأردف  والاتــــــفــــــاقــــــات؟«. 
الــثــاثــي لــم يمتلك إجــابــة شــافــيــة، بل 
بالخطوة  أنتم  ابـــدأوا  بالقول:  اكتفى 
ــبـــذل مــســاعــيــنــا  ــنـ الأولــــــــــى، ونــــحــــن سـ
 هـــجـــوم جــديــد 

ّ
ــن ــ لمـــنـــع تــــرامــــب مــــن شـ

عــلــى إيــــــران«. وبــحــســب المـــصـــدر، فقد 
أكــد رضــائــي، خــال الاجتماع، تمسّك 
طهران بموقفها الثابت إزاء »الشروط 
الحصار  رفع  مقدّمها  وفي  السبعة«، 
ــــض أيّ تــنــازل  الـــبـــحـــري، مــــجــــدّداً »رفـ
ذ الولايات 

ّ
نــووي إيــرانــي، قبل أن تنف

المتحدة التزاماتها بالكامل«.
أنــه، رغم استمرار  وعليه، يبدو جلياً 
ــلــــومــــاســــي والمــــســــاعــــي  ــدبــ الــــــحــــــراك الــ
الحرب  لــدرء خطر  الحثيثة  الإقليمية 
ــن 

َ
الــجــديــدة، إلا أن الــهــوة بــن المــوقــف

 أعمق من أن 
ّ

الإيراني والأميركي تظل
ردم بسهولة؛ وهو ما يرفع منسوب 

ُ
ت

»الحرب  المرجّحة لاندلاع  الاحتمالات 
الــثــالــثــة« يــومــا بــعــد يـــوم. ويــأتــي ذلــك 
رغــــم تـــزايـــد الـــشـــكـــوك والــتــرجــيــحــات 
ــــذه عــلــى  ــهـ ــ ــمــــات كـ ــأن قـــــــــدرة هــــجــ ــ ــــشـ بـ
»تـــعـــديـــل الــــحــــســــابــــات« فــــي طــــهــــران، 
الأخيرة  الــحــرب  تجربة  أن  خصوصاً 
أثــبــتــت بـــوضـــوح أنــــه رغــــم الــخــســائــر 
الــجــســيــمــة الــتــي تــكــبّــدتــهــا إيــــــران، إلا 
الأميركية  الإمـــاءات  إزاء  مواقفها  أن 
باً وعدم مرونة. 

ّ
ازدادت صلابة وتصل

وفـــي المـــــــوازاة، كــشــف المـــصـــدر الأمــنــي 
بشأن  دار  مــا  تفاصيل  نفسه  المــطــلــع 
المـــلـــف الــيــمــنــي فـــي اجـــتـــمـــاع طـــهـــران، 
موضحاً أن »الدول الثلاث، ولا سيما 
ــران بتوظيف  ــ إيـ الــســعــوديــة، طــالــبــت 
نــفــوذهــا لـــدى حــركــة أنـــصـــار الــلــه في 
المــواجــهــات«، مستدركاً  لإنــهــاء  اليمن 
بـــأن طـــهـــران »وإذ أبــــدت اســتــعــدادهــا 
للمساهمة في تسوية الأزمة اليمنية، 
لــفــتــت انـــتـــبـــاه الأطـــــــراف الـــثـــاثـــة إلــى 
أن لأنــصــار الــلــه شــروطــا واضــحــة لن 
ــف عـــن مــواصــلــة الــقــتــال، إلا إذا 

ّ
تــتــوق

 تصاعد 
ّ

قــبــلــت بــهــا الـــريـــاض«. ولــعــل
حـــدّة الاشــتــبــاكــات بــن »أنــصــار الله« 
الأخيرين  اليومَين  خــال  والسعودية 
ل 

ّ
فــي أعــقــاب الاجــتــمــاع الــربــاعــي، يمث

أخفق  الاجتماع  أن   قاطعاً على 
ً
دليلا

يُــذكــر لمنسوب  أيّ خفض  فــي تحقيق 
التوتر.

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ــة 

ّ
»يـــــا أيـــتـــهـــا الـــنـــفـــس المــطــمــئــن

 مرضيّة
ً
ارجعي إلى ربّكِ راضية

فــادخــلــي فـــي عـــبـــادي وادخــلــي 
تي«

ّ
جن

صدق الله العظيم
والتسليم  الـــرضـــى  مـــن  بــمــزيــد 
بقضاء الله وقدره ننعي إليكم 
وفــاة فقيدنا الغالي المغفور له 

بإذن الله
المرحوم 

جلال أحمد مختار بكداش
والدته المرحومة زهرة درويش 

الحسامي.
زوجته نورا مختار عابدين.

لــؤي والمهندس مختار  ولـــداه: 
داني زوجته دالا البشير.

أحفاده: راني، آدم ونوا بكداش.
ــــال زوج  شــقــيــقــه: المــــرحــــوم طـ

المهندسة رندة دوغان.
شقيقتاه: جميلة أرملة المرحوم 
المهندس عدنان أبو علوان، رنا 
أرمــلــة المــرحــوم المــهــنــدس وائــل 

بزري.
زوجــــة  أمــــانــــي  أشـــقـــائـــه:  أولاد 
عــلــي مـــاجـــد، الـــقـــاضـــي نــاديــن 
ــو  ــــي فـــــــــادي أبــ ــامـ ــ ــــحـ زوجـــــــــة المـ
ــة المــهــنــدس  ــ عــــلــــوان، ربــــى زوجـ
هاني مرعي، روان زوجة طارق 
أرناؤوط، ريان زوجة المهندس 
طــارق عيتاني، وهــادي ورانــي 

البزري.
ـــي عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر 

ّ
صُـــل

عقب صلاة الظهر يوم الثلاثاء 
فــيــه 27 تــشــريــن الأول  الـــواقـــع 

،2026
في المركز الإسلامي في:

 Islamic Center of كــــيــــبــــك 
Quebec( ( الكائن في:

Ch. De Laval,Ville Saint-
3A12520 Laurent, QC H4L

ــرة  ــبــ ــقــ المــ فـــــــي  الـــــــثـــــــرى  ووري 
الإسلامية الكائنة في:

 Monteé Masson , Laval QC
1099 H7C IS3

ــوم الــســبــت  ــ ــازي يــ ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الأول  تــشــريــن   31 فـــي  ــع  ــواقــ الــ

2026 في :
بيروت، نادي خرجي الجامعة 
مـــن   ))Alumni الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الــظــهــر 

وحتى
الساعة السابعة مساءً

 أن 
ّ

 وجــــــل
ّ
ــز ــ ســـائـــلـــن المــــولــــى عـ

رحمته  بــواســع  الفقيد  يتغمّد 
وأن يسكنه فسيح  ورضــوانــه، 

جنانه.
ا إليه راجعون«

ّ
ا لله وإن

ّ
»إن
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إنذار عام لجميع الُمكلفين
تنذر بلدية الــدكــوانــه - مــارروكــز - ضهر 
ــكــلــفــن فــي سجلاتها 

ُ
الــحــصــن جــمــيــع الم

ــوا عـــــن تــــســــديــــد الــــرســــوم  ــفـ ــلـ الـــــذيـــــن تـــخـ
توجبة عليهم بمُوجب جداول التكليف 

ُ
الم

ـــن الــقــيــمــة  ــلــــدي عــ ــبــ الــــعــــائــــدة لـــلـــرســـم الــ
ولكافة  السكن  ولغير  للسكن  التأجيرية 
 /2026/ لسنة  الــعــائــدة  البلدية  الــرســوم 
الرسوم  قبلها بوجوب تسديد هذه  وما 
خلال /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ 

نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية.
وهي إذ تعتبر هذا الإنذار بمثابة تبليغ 
إلى  وأنــهــا ستعمد  مُكلف  لــكُــل  شخصي 
اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــق كُــل 
ــتــوجــبــة عليه 

ُ
مُــكــلــف لــم يُــســدد المــبــالــغ الم
هلة المذكورة.

ُ
بعد انقضاء الم

الدكوانة في 21 تشرين الأول 2026
رئيس البلدية 
حامي أنطوان أ. شختوره

ُ
الم
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إنذار عام للمُكلفين بمُوجب جداول تكليف
تخلفين 

ُ
الم وتكميلية  وإضافية  أساسية 

عن الدفع
ـــكـــلـــفـــن بـــالـــرســـوم 

ُ
يــطــلــب إلـــــى جــمــيــع الم

البلدية بمُوجب جــداول تكليف أساسية 
وإضافية وتكميلية عن سنة /2026/ وما 
يُبادروا  أن  الدفع  عن  تخلفوا  الذين  قبل 
إلى تسديد ما يتوجب عليهم من رسوم 
بلدية وذلك خلال مُهلة خمسة عشر يوماً 

من تاريخ نشر هذا الإنذار.
يُعتبر هذا الإنذار بمثابة إنذار شخصي 
ــتــخــلــفــن عـــن الـــدفـــع، 

ُ
ــكــلــفــن الم

ُ
لــجــمــيــع الم

المــادة  الزمن سنداً لأحكام  ــرور 
ُ
لم وقاطعاً 

الـــرســـوم والـــعـــاوات  قـــانـــون  مـــن   /112/
البلدية.

بعبدات في 2026/10/23
رئيس بلدية بعبدات 
الدكتور هشام لبكي 
التكليف 237

إعلان
ــعــلــن بــلــديــة بــتــغــريــن أنــهــا وضــعــت قيد 

ُ
ت

الأســاســيــة  التكاليف  جــــداول  التحصيل 
البلدية عن عام /2026/  لجميع الرسوم 

ــــبــــادرة إلـــى تــســديــد ما 
ُ
ــكــلــفــن الم

ُ
فــعــلــى الم

يــتــوجــب عليهم مــن رســـوم خـــال الـــدوام 
الـــرســـمـــي وذلــــــك فــــي مُـــهـــلـــة شـــهـــريـــن مــن 
تــاريــخــه وإلا يــتــعــرضــون لــغــرامــة تأخير 
وقدرها 2% /إثنان بالمئة/ عن كُل شهر 

.
ً
تأخير ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

ــتــخــلــفــن عـــن تسديد 
ُ
ـــنـــذر الم

ُ
كــمــا وأنـــنـــا ن

ــــرة بـــوجـــوب  ــــأخـ ــتـ ــ ـ
ُ
ــة الم ــقـ ــابـ ــسـ الـــــرســـــوم الـ

تــســديــدهــا خــــال شــهــر مـــن تـــاريـــخ نشر 
ــطــبــق بــحــقــهــم أحــكــام 

ُ
ــــان وإلا ت هـــذا الإعـ

المادة /113/ من القانون 88/60 ويُعتبر 
إنـــذار شخصي لكُل  هــذا الإعـــان بمثابة 

رور الزمن.
ُ
مُتخلف عن الدفع وقاطعاً لم

15 تشرين الأول 2026
نائب رئيس بلدية بتغرين
هندس إيلي صليبا

ُ
الم
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إعلان 
ــع جــــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة  عـــن وضــ
ــخــتــلــف الــــرســــوم قــيــد الــتــحــصــيــل لــعــام 

ُ
لم

./2026/
يُــعــلــن رئــيــس بــلــديــة مــديــنــة النبطية عن 
ختلف 

ُ
وضع جداول التكليف الأساسية لم

الرسوم قيد التحصيل لعام /2026/ وما 
 بنص المادة /104/ من قانون 

ً
قبله عملا

الــرســوم والـــعـــاوات الــبــلــديــة رقـــم 88/60 
ويلفت النظر إلى ما يلي:

 بنص المــادة /106/ من قانون 
ً
أولًا: عملا

الــرســوم والـــعـــاوات الــبــلــديــة رقـــم 88/60 
ــبــادرة إلى تسديد 

ُ
الم كلفين 

ُ
الم على جميع 

ــتــوجــبــة عليهم 
ُ
كــافــة الـــرســـوم الــبــلــديــة الم

ــــال مُـــهـــلـــة شـــهـــريـــن مــن  ــدة خـ ــ ــ دفـــعـــة واحـ
تـــاريـــخ نــشــر هــــذا الإعــــــان فـــي الــجــريــدة 

الرسمية.
 بنص المادة /109/من قانون 

ً
ثانياً: عملا

الــرســوم والـــعـــاوات الــبــلــديــة رقـــم 88/60 
فرض غرامة تأخير وقدرها 2% /إثنان 

ُ
ت

بــالمــائــة/ عــن كُــل شهر تأخير عــن المبالغ 
ــبــيــنــة في 

ُ
ــهــلــة الم

ُ
ـــســـدد خـــال الم

ُ
الــتــي لـــم ت

الشهر  كسر  ويُعتبر  أعـــاه،  الأول  البند 
.
ً
شهراً كاملا

يُـــعـــتـــبـــر هـــــــذا الإعــــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ 
شخصي لكُل مُكلف.

مُـــاحـــظـــة: لمــعــرفــة قــيــمــة الــــرســــوم يُــمــكــن 

الــحُــضــور شــخــصــيــا إلـــى مــبــنــى الــبــلــديــة 
قـــــــرب الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر الـــلـــبـــنـــانـــي أو 
 –  07/760053: التالية  بالأرقام  الاتصال 

.07/767002
النبطية في: 2026/10/14
رئيس بلدية مدينة النبطية 
عباس قاسم فخر الدين 
التكليف 235

علان
أمانة السجل العقاري في بيروت

حــنــفــي بصفته  إبــراهــيــم  طــلــب مصطفى 
الــشــخــصــيــة وبــصــفــتــه وكـــيـــل عـــن أحــمــد 
إبــراهــيــم حــنــفــي ســنــدي تــمــلــيــك بـــدل عن 
ضــائــع بــاســم كُـــل مــن مصطفى إبــراهــيــم 
ــد إبـــــراهـــــيـــــم حـــنـــفـــي عــن  ــ ــمــ ــ حـــنـــفـــي وأحــ
مــنــطــقــة   /3154/ ــقـــار  ــعـ ــالـ بـ حُـــصـــصـــهـــم 

المزرعة العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة

أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل

إعلان 
تــبــلــيــغ إنـــــذار تــنــفــيــذي صــــادر عـــن دائــــرة 

تنفيذ أميون الرئيسة منوالا نعيم.
ــة أحــمــد  ــبـ ــده: وهـ ــ ـــنـــفـــذ ضــ

ُ
ــــى الم مُــــوجــــه إلـ

الــكــورة  الــحــانــي كــان يُقيم فــي بحبوش 
ومجهول المقام.

ــيـــذيـــة رقــــم  ــفـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــلــ ــامــ ــعــ ــ
ُ
ــمُـــقـــتـــضـــى الم بـ

اللبنانية  الــشــركــة  مــن  ــقــدمــة 
ُ
الم  2020/78

حامي 
ُ
العربية للتسليف ش.م.ل. بوكالة الم

تنفيذ عقد  بمُوجب طلب  سامر سمعان 
دولار   /15600/ بقيمة:  وســنــدات  تــأمــن 

لحقات.
ُ
أمريكي عدا الفوائد والم

لذلك...
بالواسطة  أو  بــالــذات  حُــضــورك  يقتضي 
القانونية إلى قلم دائرة التنفيذ في أميون 
ــذار الــتــنــفــيــذي ومــربــوطــاتــه  ــ لاســتــام الإنـ
واتخاذ مقام لك ضمن نطاقها والجواب 
خلال مُهلة /10/ أيام من تاريخ التبليغ 
الــنــشــر وبــانــقــضــاء  مُــهــلــة  يـــومـــا  و/20/ 
لــكــم بقلمها  كُـــل تبليغ  يُــصــبــح  ــهــلــتــن 

ُ
الم

التنفيذ  مُــتــابــعــة  إلـــى  ويُـــصـــار  صحيحاً 
لآخر المراحل والدرجات.

مأمور التنفيذ 
سيدة الخوري

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى مجهول المقام إبراهيم محمد سالم.

هـــنـــاك دعـــــوى تــفــريــق مـــرفـــوعـــة بــوجــهــك 
مـــــن زوجـــــتـــــك جـــنـــن كــــمــــال أبــــــو داهـــــش 
حُـــــددت مــواعــيــد جــلــســاتــهــا بــتــاريــخ من 
إلـــى  الــــحُــــضــــور  فـــعـــلـــيـــك   2026/11/25
لاستلام  السنية  الشرعية  صُــور  محكمة 
ــاوى وتــــحــــديــــد مــقــام  ــ ــدعــ ــ ــار الــ ــتـــحـــضـ اسـ
ــاق المــحــكــمــة  ــطـ مُـــخـــتـــار لــنــفــســك ضـــمـــن نـ
ــال تخلفك  وحُـــضـــور الــجــلــســات وفــــي حــ
تخذ بحقك الإجراءات القانونية أصُولًا.

ُ
ت

رئيس قلم محكمة صُور الشرعية 
السنية 
الشيخ محمود يونس 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الإيجارات في طرابلس 

رفة القاضي ليا مارون.
ُ
غ

لــلــمُــدعــي عــلــيــه: عــمــار مصطفى بـــارودي 
المـــــجـــــهـــــول الإقـــــــامـــــــة تــــــدعــــــوك المـــحـــكـــمـــة 
بواسطة  أو  شخصياً  لقلمها  للحُضور 
وكــيــلــك الــقــانــونــي لاســـتـــام كـــافـــة أوراق 
من  ــقــامــة 

ُ
الم  2021/801 ــاس  أســ الـــدعـــوى 

ــدعــيــة بــلــديــة طــرابــلــس بــوجــهــك طالبة 
ُ
الم

فيها إســقــاط حــقــك بــالــتــمــديــد الــقــانــونــي 
بـــالمـــخـــزن المـــشـــغـــول مــنــك بــالــعــقــار /63/ 
الــنــوري وإلــزامــك بإخلائه ودفــع البدلات 
/5.161.000/ل.ل.  والــبــالــغــة  ــتــوجــبــة 

ُ
الم

البالغة   /2025/ لسنة  لــلــبــدلات  إضــافــة 
التي  لــلــبــدلات  إضــافــة  /5.016.000/ل.ل 
ستترتب حتى الإخلاء الفعلي وتضمينك 

الرسوم والمصاريف كافة. 
عليك اتخاذ مقاماً لك ضمن نطاق الدائرة 
يُعتبر  المحكمة  بقلم  لــك  تبليغ  فكِل  وإلا 

صحيحاً باستثناء الحُكم النهائي.
رئيس القلم 
حاتم عثمان

إعلان 
لأمانة السجل العقاري طرابلس 

طــلــب ســايــد مــخــايــل دحـــدح بــوكــالــتــه عن 
أحـــد ورثــة  بــاشــا بصفته  نــعــمــان  فيليب 

ــا يـــوســـف  ــنــ ــا وحــ ــبــــاشــ ــور الــ ــبــ نـــعـــامـــة جــ
الباشا سند بدل ضائع للعقارات: /592/ 
و/621/  و/620/  و/594/  و/593/ 

بحويتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب إيـــلـــي ضــومــيــط أيـــــوب بــوكــالــتــه عن 
جــبــور بــولــس نــمــنــوم وكــيــل غــســان توفيق 
الــغــريــشــه بــصــفــتــه مـــن ورثــــة حــنــه سمعان 
مناع سند بدل ضائع للعقار /416/ كفرفو.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى

إعلان 
لأمانة السجل العقاري طرابلس 

ــاد مــحــمــد عــلــي غـــالـــب بــوكــالــتــه  ــ طــلــب زيـ
عــن مــؤنــس كفلي عــبــدالــوهــاب سند بدل 
ضائع للعقار /214/ مقسم 21 الميناء 12.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري طرابلس 

طلب عمر سمير طبال بوكالته عن الياس 
اسكندر النحاس سند بدل ضائع للعقار 

/214/ مقسم 21 الميناء 12.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب أحــمــد صــبــحــي شــاكــر بــوكــالــتــه عن 
عن  بوكالته  درويـــش  عبدالحميد  محمد 
ــــدل ضــائــع  مــحــمــد نــعــيــم خـــســـوك ســـنـــد بـ
للعقار /264/ مقسم 24 بلوك A الميناء 12.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الواردة 
أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي  مديرية 
 - الــعــدل  قــرب قصر  المــالــيــة,   القيمة المضافة, مبنى وزارة  الضريبة على 
شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم 
خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, 

ً
حاصلا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعــام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

47RR232952913LBشركة بلانيت للسفر والسياحة ش.م.م

1161RR234088829LBكوانتوم كومباني ليمتد ش.م.م

1338RR232954724LBالشركة الفندقية اللبنانية ش.م.ل

1549RR232954891LBداتكوم d.t.c ش.م.م

1558RR232954888LBشركة موشن للدعايه والتسويق والتجاره العامه ش.م.م

شــركــة انــســريــان لــلــتــجــارة والــخــدمــات الــعــامــة )انــســر تــرافــل( 
بواسطة وكيل التفليسة المحامي مفيد جواد ابي حنا

1678RR234088792LB

1709RR234088801LBالشركة اللبنانية الايطالية للمطاعم ش.م.ل

1729RR234090561LBشركة الفنادق ش.م.ل

1822RR232954914LBشركة انترند ش.م.م الشركة الدولية للتجارة والصناعة

1944RR234085986LBمؤسسة ستيجر لمنع النش والتجارة

2048RR232954928LBشركة مرسيكو للتجارة والمقاولات ش.م.ل

التفليسة  وكيل  بواسطة  ش.م.م  ميكانيكس  ساسكو  شركة 
المحامية بولين جوني حلو زيادة

2102RR234087545LB

2540RR232950149LBشركة ا. رزق وشركاه ش.م.م - كاريل

2550RR232951250LBشركة المعلوماتية ش.م.م

2597RR232951569LBكولور كومباني ش.م.م.

2838RR234090558LBشركة الهدى العقارية ش.م.ل

2861RR232951586LBشركة بارتنرز 21 ش.م.م

2949RR234092341LBشركة مكداشي اخوان ش.م.م

2974RR234087528LBشركة الخدمات وادارة المشاريع ش.م.م

والــتــجــارة يونيكات  لــلــمــقــاولات  المــتــحــدة  الصناعية  الــشــركــة 
ش.م.م

3027RR232948919LB

3682RR232954980LBشركة شوكولا لبنان ش.م.م

4073RR234092412LBشركة افيانكو ش.م.ل

4186RR234092580LBالمستقبل لصناعة الانابيب ش.م.ل

4354RR234088364LBالشركة الفيتنامية للمطاعم ش.م.ل

4399RR232955000LBشركة حيدر ترايدنغ كومباني

4490RR234088378LBشركة بستاني - دحداح اوتوموبيل ش.م.ل

4575RR232951515LBالشركة الوطنية للهندسة الالكترو- ميكانيكية )نمك( ش.م.ل

4624RR234092315LBبنك فرعون وشيحا ش.م.ل

4627RR234083781LBتك للهندسة والمقاولات والتجارة ش.م.م

bull sal   4758شركة بل ش.م.لRR232948600LB

شركة جــورج ضو وشــركــاه »ضــوكــو« ش.م.ل بواسطة وكيل 
التفليسة المحامي طلال نصار

4959RR232954857LB

5010RR232951453LBشركة هلال التجارية ش.م.م

5236RR232954534LBشركة لابورا هيلث كير ش.م.م

5606RR234088293LBشركة سيمار »ز«

5675RR234090218LBهاربور درايف ش.م.ل

5907RR232950872LBطرزي 226 العقارية ش.م.ل

6093RR232955027LBشركة المدينة لمستحضرات التجميل ش.م.ل

6347RR234088320LBشركة رودي للتجارة والتسويق ش.م.م

6351RR234083804LBشركة دانة للمقاولات والتجارة ش.م.م

6422RR232951467LBبروستد اند فروزن فود ش.م.م

6942RR232951405LBشركة ليبانت  ش.م.م

6990RR234088333LBالشركة الفرنسية  للمطاعم  ش.م.ل

7460RR232954830LBالمركز الوطني للطباعة والتجارة ش.م.م

7687RR232949110LBشركة الاسواق المتحدة ش.م.م

7825RR234084549LBالشركة المتحدة للطباعة

شركة انستاسيا للسياحة والسفر وليموزين ش.م.م بواسطة 
وكيل التفليسة 

7903RR232949106LB

8100RR234082300LBالشركة التجارية الدولية المحدودة )لبنان( ش.م.م

8247RR234086709LBلو شاركوتيه عون سوبر ستور ش.م.م

8664RR234083384LBشركة ماتس للتسويق والتجارة والخدمات

8916RR232949242LBشركة بزنس غروب ش.م.م

9120RR232949208LBشركة اوسكار ترافل ش.م.م

9884RR232950696LBجي ار اكزاكوتيف ش.م.ل

10008RR234088608LBداب هاند غروب ش.م.م

10088RR234084645LBشركة ادونيس الكتروسيتي ش.م.م

10239RR234086540LBشركة غلوب كوربوريشن للاستثمار ش.م.م

مــجــمــوعــة الـــشـــرق الاوســـــط لــلــمــســتــحــضــرات الــطــبــيــة ش.م.م 
ميغافارم

10316RR232951864LB

11081RR234085717LBاده ترافل للسياحة

11102RR234083044LBجي اي ام سي تو ش. م. ل

11310RR234091522LBشركة الامين ش.م.م

11424RR234083720LBطبيلي غروب ش.م.ل

11800RR232953701LBفارمارول ش.م.م

12442RR234083530LBشركة روبيا ش.م.م

12740RR234083526LBشركة مستشفى  الرهبان ش.م.م

13188RR234088262LBمجمع الجنوب الصحي ش.م.ل

13193RR234088639LBشركة كادروتيل ش.م.م

29984RR232947290LBشانوار - كميل عجمي

36021RR234084570LBسعيد كالوت بواسطة وكيل التفليسة المحامي سمير تابت

التفليسة المحامي  بــواســطــة وكــيــل  الــتــجــاريــة  امــونــي  شــركــة 
سعيد نصر الدي

41524RR234083557LB

45259RR234091505LBشركة الياس واديب الهبرللتجارة

46855RR232948088LBشركة سويد العصرية

47109RR234088545LBشركة جورج ونديم اميل جريصاتي شركة تضامن

52902RR234092267LBذي آرغوسي غروب ش.م.ل

53380RR234088205LBشركو طوطو أس.ب.أ -فرع لبنان

59259RR232951158LBشركة لوني طحيني وشركاه

61620RR234091139LBشركة اسار للهندسة والمقاولات

66775RR234088228LBشركة ري - بل

69640RR234088174LBشركة الخدمات الانمائية - جان عقل وشركاه

69712RR234088188LBشركة اجواء ش.م.م

73094RR232950546LBبيت البن البرازيلي - بن حسن معتوق

76483RR234088497LBشركة لينزا بواسطة وكيل التفليسة المحامية عطارد عبدالل

80325RR234088157LBريا غروب ش.م.م

83172RR234090323LBيعقوب اخوان

84010RR234092457LBروج انك لوفان ش.م.ل

87203RR234085853LBشركة كارمار ش.م.ل

87496RR234092491LBشركة وارسكو للهندسة والبناء والمقاولات و التجارة العامة

87674RR234092488LBار- بي- سي- الاعمال المتحده )ت.ب(

المحامي  التفليسة  وكيل  بواسطة  للتجارة  افتيموس  شركة 
بلال ابوضاهر

87731RR234092474LB

ــحــــدودة  ــة المــ ــاريـ ــتـــجـ ــالات الـ ــ ــوكــ ــ ــة لــلــتــنــمــيــة والــ ــامـ ــهـ شـــركـــة الـ
السعودية

88480RR232952105LB

90151RR234092505LBشركة افيانكو كومونيكسشنز سوليوشنز ش.م.ل

94264RR232952431LBشركة الجنوب لمواد البناء ش.م.ل

96660RR234088846LBلا غاب ش.م.م

97353RR234088850LBشركة ماجستيك ش.م.م

97951RR234088863LBهاي بوينت رندل ليمتد )ريندل بالمر وتريتون ليمتد سابقا(

H . M.G98619RR234084495LB

99113RR234088877LBشركة الناطور

99845RR232954199LBشوميكو ش.م.م

99977RR232948556LBانفوغاتيس ش.م.م

101042RR234087430LBشركة ابناء الحاج محمد حسن بركه

101691RR232954004LBريجميد لبنان ش.م.م.

المــحــامــي جــورج  التفليسة  بــواســطــة وكــيــل  الــســاراكــو ش.م.م 
الخوري

102416RR232949976LB

103907RR234082715LBشركة جوزف الصهيوني وشركاه ش.م.م

106137RR232952958LBترادانيت ليبانون ش.م.ل

106214RR234088885LBشركة البركة التجارية

107093RR232954327LBسايد روك ش.م.م

107718RR232952516LBشركة سوبرماركت عكار ش.م.م

107837RR234090986LBشركة ميلانو تكس

شركة كومبيو كراون ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة المحامي 
باسكال نوفل

108017RR234084455LB

113385RR234092205LBشركة فرومان للاجبان والالبان

113752RR234088903LBانظمة كؤبرتيف سولوشنز ش.م.ل

116122RR234088965LBشركة رستورانت كونسبتس ش.م.ل

120493RR234088934LBكومبلمان ش.م.م

122768RR234088948LBكاترنس فواياج )ش.م.م(

123207RR234088979LBشركة فدرال للمقاولات والتجارة العامة

125881RR234088925LBالشركة العربية اللبنانية للسياحة والسفر ش.م.م

126438RR234084416LBشركة الصناعات السعودية للنوافذ المحدودة بي في سي

126749RR234088917LBميديا بارتنرز ش.م.ل

140071RR232947414LBشركة اسكان للسياحة والسفر

E.B.D LEBANON S.A.R.L 140690اي.بي.دي. لبنان ش.م.مRR234085592LB

150671RR232946776LBغالكسي انرجي )لبنان( ش.م.ل

150841RR234091791LBشركة هشام ومحي الدين سنو وشركاهلتجارة والصناعة

151942RR234084583LBشركة الطيارة للسياحة والسفر ش.م.م

165526RR234087307LBايس فور وود وركنيغ ش.م.م

169443RR234083852LBجومانا خلف خلف

169443RR234084257LBجومانا خلف خلف

174335RR234090527LBسرحال للهندسة ش.م.ل

184886RR232955092LBشركة ابناء اسمر صليبا ش.م.م

189361RR234087695LBشركة دار السياحة والسفر ش.م.م

EDITIONS DU MOYEN-    منشورات الشرق الاوسط ش.م.ل
ORIENT s.a.l

189430RR234085867LB

189627RR234091156LBتكنولوجيا للكمبيوتر والمعلوماتية ش.م.م

190255RR234085270LBبان تاي ش.م.م

198366RR232950458LBنصار وبوشي معماريون ومهندسون

SHO-GUN S.A.R.L200308RR232944775LB

ELNA S.A.R.L  203618شركة النا  ش.م.مRR234087721LB

207055RR234092179LBشركة شوت للنشر والاعلام )يوسف محمد دبوس وشركاه(

SAT VISION sarl 213111سات فيزيون ش.م.مRR232940977LB

شركة ضــو للمقاولات والاســتــشــارات ش م م بواسطة وكيل 
التفليسة المحامي بلال ابو ضاهر بصفتك

215351RR234086567LB

218171RR234087956LBنيوكو ش.م.م

218214RR234086575LBرول بلاست ش.م.م

218531RR234084169LBباسابارولا

221037RR234091068LBكوماكس لانظمة المعلومات )عباس فرحات وشركاه(

223198RR232951691LBب رغروب هولدنغ ش.م.ل

223267RR232954106LBمجموعة طه قليلات هولدنغ ش.م.ل

224731RR234091329LBشركة بيروت ميديا سنتر ش.م.ل

225617RR234091085LBمحطة ابناء مصطفى سنو

225714RR232950356LBشركة ميدي رستو ش.م.ل

227962RR232950311LBانترنت فاسيليتز غروب هولدنغ ش.م.ل

228588RR234085796LBشركة التايكون ش.م.م

230591RR234082565LBشركة ابناء وديع غنطوس للتجارة

233800RR232950299LBالشركة المتحدة للكهرباء ش.م.م قصقص الكتريك

234697RR234082579LBسكستي سيكس كومباني ش.م.م

KANADIL 236858قناديلRR234084186LB

BJL237198RR232948865LB ش.م.ل هولدنغ

239011RR232950268LBغلوبال انتربرايز تكنولوجيز -جيت انترناسيونال

240527RR232950271LBشركة اتش اندكو ش.م.م

242263RR232954097LBفردا مودا ش.م.م

246203RR234082605LBساكارا ش.م.م

C.C.CO LTD 252183الشركة التجارية العامة )سيسيكو( ش.م.مRR234092275LB

W . D . SERVICES S.A.R.L  .255284دبليو دي سرفيسز ش.م.مRR234090990LB

257344RR234084209LBشركة كورستيري ولنجري ش.م.م

258433RR234084226LBروجورا لوكس ش م م

شـــركـــة كـــاتـــرانـــس كــــــاراج ش.م.م بـــواســـطـــة وكـــيـــل الــتــفــلــيــســة 
المحامي وليد غاوي

260540RR232948202LB

266070RR234090442LBمخايل عبد الله عياش

ALPHA LEBANON S.A.L 267689الفا لبنان ش.م.لRR234092298LB

278158RR234086465LBشركة المدينة للخدمات السياحية ش. م. م.

278739RR234089325LBاي. تي. سوليوشنز ش. م. م

285400RR234091394LBشركة التقنيات الميكانيكية والصناعية محمد خازم وشركاه

293678RR234085972LBمكتبة السلام للطباعة والنشر والتوزيع

296612RR234089308LBاتحاد تاجكو ومكتب عاشور ش.م.م

297414RR234092390LBاش دي كا انترتينمنت ش.م.م

International Truck Auto Parts Company S.A.RL297929RR234085884LB

301889RR234082401LBشركة سوثيو ش.م.م

EURO MODE S.L.T.D  302277شركة اورو مود ش.م.مRR234091227LB

MARAWED S.A.R.L  304221شركة مراود ش.م.مRR234087426LB

311023RR234088086LBكلوب سودا ش.م.ل

311120RR232950081LBشركة سايد ووك ش.م.م

312791RR233195203LBسامي ملكي مراد

312792RR234086893LBشركة جيسنت ش.م.م

Sea Gull Shipping Co319641RR234089930LB ش.م.م

شــركــة كــســاب لــلــمــحــروقــات والــنــقــل والــتــجــارة الــعــامــة)احــمــد 
كساب وشركاه(

323933RR234088112LB

354281RR234091955LBشركة كومترايدينغ ش.م.ل

354295RR234091947LBشركة زيدكو ش.م.م

368573RR234087681LBشركة علي نعمة منصور وشريكه القرطاسية

418304RR233185841LBمون ترافل ش.م.م

421806RR234091916LBشركة المنتوجات العربية ش.م.م

447739RR234091893LBشيكتوك غروب هولدنغ ش.م.ل

447742RR234091880LBشيكتوك ش.م.ل

468034RR234091902LBرناد تورز ش.م.م.

500460RR234086385LBشركة الهديل التجارية

502138RR234086350LBشركة دياب للسفر والخدمات السياحية ش.م.م

555407RR232954154LBنايت لاين )ايلي جرجس عيد(

562941RR234084654LBشركة يوسف ضاهر و اولاده

586125RR232944903LBشركة بانا للتجارة العامة والقومسيون ش.م.م

605495RR234090102LBهيبر ميديا ش.م.م

621931RR234086292LBعلالي العازارية بساط الريح ش.م.م

655943RR233194914LBفرانس موزاييك )ابراهيم عبده عيد(

672270RR234086244LBالشركة الهندسية للابحاث والتصاميم ش.م.م

672532RR233190444LBمجوهرات بريق ش.م.م

681676RR234086261LBسمارت لينك ش.م.م

المحامي  التفليسة  وكيل  بواسطة  باكج ش.م.م  رويــال  شركة 
مصطفى فرحا

684025RR234086275LB

712967RR234086258LBبروموشين اند سولوشين دايناميك موشين ش.م.م
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نادر عجمي *

قاس وطنية الخطاب بما يكثر فيه من كلمات الدولة والشرعية، بل بما إذا 
ُ
لا ت

كان يوسّع معنى المواطنة أم يحصرها في جماعة خائفة من جماعات أخرى. 
والمشكلة في الطروحات التي تخلط بين حماية الهوية ورفض الآخر، وبين بناء 
الدولة ونزع عناصر القوة من مجتمع بعينه، أنها تستعير لغة الوحدة الوطنية 

فيما تعيد إنتاج الانقسام على أساس طائفي.
العيش المشترك لا يعني أن يتنازل فريق عن ذاكرته أو أن يتخلى عن مخاوفه، 
عامل 

ُ
 ت

ّ
 تتحول ذاكــرة جماعة إلى معيار وحيد لتاريخ البلد، وأل

ّ
لكنه يعني أل

إن  القول  يكفي  لذلك، لا   .
ً
أو تفصيلا أخــرى بوصفها عبئاً  تضحيات جماعة 

السياسي  الحضور  أو  السلاح  بتصوير  الخطاب  اقترن  إذا  »للجميع«  الجيش 
لب من هذه الفئة أن تثق بالدولة فيما 

ُ
لفئة لبنانية كخطر على هوية البلد، أو إذا ط

بنى بتبادل 
ُ
ستبعد هواجسها الأمنية والوطنية من النقاش. الدولة الجامعة لا ت

ُ
ت

اللبنانيين لا  المواطنة، وبحوار يعترف بأن  المساواة في  الاتهامات، بل بضمان 
يحملون ذاكرة واحدة ولا يقرأون محطات الحرب والتحرير بالطريقة نفسها.

ى بالوطنية واللبنانية، وتكثر من الحديث 
ّ
المفارقة أن بعض الخطابات التي تتغن

عن الدولة والشرعية والعيش المشترك، تمارس المذهبية البغيضة في سلوكها 
تتقدّم  الــعــامــة، حــيــث  المــؤســســات  ــل  داخـ التعيينات  فــي  الــســيــاســي، ولا سيما 
فــأيّ وطنية هذه  الــفــرص.  وتكافؤ  والمــســاواة  الكفاءة  على  الطائفية  الحسابات 
خضع مؤسساتها لمنطق المحاصصة في 

ُ
التي ترفع شعار الدولة في الكلام، وت

الممارسة؟ وأيّ عيش مشترك يُراد بناؤه حين يُستحضر الانتماء الوطني لتقييد 
فريق، فيما يُستعمل الانتماء الطائفي لتوزيع المواقع والمنافع على فريق آخر؟ 
الوطنية ليست خطاباً انتقائياً يُشهر في وجه الخصوم، بل ممارسة يومية تبدأ 
ختبر في التعيينات والقرارات وتوزيع المسؤوليات. ومن 

ُ
من احترام المواطنة، وت

يمارس الطائفية في إدارة الدولة لا يستطيع أن يحتكر لنفسه تعريف الوطنية 
هم الآخرين بتهديدها.

ّ
أو أن يت

اتفاق الطائف: إصلاح متكامل لا انتقائي 

يُختزل  لا  فالطائف  الطائف.  اتــفــاق  استدعاء  فــي  بــوضــوح  الانتقاء  ويظهر 
الإصــاحــات.  بقية  بداية منفصلة عن  يجعلها  ــة، ولا  الإداريـ اللامركزية  في 
إنــه وثيقة وفــاق تقوم على وحــدة الأرض والشعب والمؤسسات، وتدعو إلى 
للشيوخ  مجلس  إنشاء  وإلــى  مرحلية،  وفــق خطة  السياسية  الطائفية  إلغاء 
بعد انتخاب مجلس النواب على أســاس وطني غير طائفي، كما ينص على 
اعتماد اللامركزية الإداريــة الموسعة. اقتطاع بند اللامركزية من هذا المسار، 
همَل بنود الإصلاح السياسي 

ُ
وتقديمه بوصفه المدخل الأول أو الأهم، فيما ت

وإلغاء الطائفية وتعزيز المشاركة، يحوّل الطائف من مشروع تسوية وطنية 

ستخدم وفق مصلحة اللحظة.
ُ
إلى قائمة انتقائية ت

المشاركة  وتوسيع  الإدارة  لتحسين  وسيلة  أصلها،  في  الإداريـــة،  واللامركزية 
ــة مـــوحـــدة؛ لا تــفــويــضــا بتقسيم الــلــبــنــانــيــن إلـــى جــمــاعــات  ــ ــل دول المــحــلــيــة داخــ
الشيوخ،  أما مجلس  والمواطنين.  المناطق  بين  المساواة   عن 

ً
بديلا متوجسة، ولا 

 عن السياق الذي وضعه فيه الطائف: مجلس يطمئن 
ً
فلا يصح طرحه منفصلا

الجماعات بعد الخروج من القيد الطائفي في مجلس النواب، لا صيغة لتثبيت 
 لا يستطيع أن 

ً
الطوائف إلى أجل غير مسمى. ومن يريد تطبيق الطائف كاملا

يرفع بعض بنوده ويؤجل ما يغيّر قواعد المحاصصة والتمثيل الطائفي.

بيع الأراضي

أما الحديث عن بيع الأراضــي، فيبدأ من حق مشروع في حماية الملكية ومنع 
التلاعب والاحتكار، لكنه يصبح خطراً عندما يُصاغ كنداء جماعي يربط الأرض 
»العِرض« ويستنهض الخوف من انتقالها إلى أبناء طائفة أو جنسية أخرى.  بـ

فالأرض ملك أصحابها، وحمايتها تكون بالقانون والشفافية ومكافحة التزوير 
والاحتكار، لا بتحويل البيع والشراء إلى امتحان للولاء أو إلى إنذار ديموغرافي. 
وإذا وُجدت عمليات منظمة أو مخالفات، فالمطلوب أدلة وتحقيقات وقواعد عامة 
ي 

ّ
ويغذ إلــى شبهة،  المختلف  المــواطــن  فيحوّل  التعميم،  أمــا  الجميع.  على  طبّق 

ُ
ت

مناخاً انعزالياً يتعامل مع التنوع كتهديد ينبغي ضبطه.
م 

ّ
أن تنظ الدولة  السوريين. من حق  النازحين  مــداه في تناول  المنطق  ويبلغ هذا 

ط للخدمات، وأن تعالج آثار النزوح، وأن تطالب المجتمع الدولي 
ّ
الإقامة، وأن تخط

لهوية  »تغيير  مسألة  إلــى  السوريين  وجــود  تحويل  لكن  مسؤولياته.  بتحمّل 
حة لتصويرهم ككتلة واحدة تهدّد 

ّ
البلد«، أو استخدام أرقام إجمالية غير موض

اللبنانيين، ينقل النقاش من سياسة عامة إلى تحريض على جماعة كاملة. كما 
موا كخصوم للطلاب اللبنانيين؛ فمشكلة  أن الطلاب السوريين لا يجوز أن يُقدَّ

عالج بزيادة التمويل والصفوف والموارد، ومحاسبة الدولة على عجزها، 
ُ
المدارس ت

لا بإشعال التنافس بين أطفال محرومين من التعليم. حماية لبنان لا تحتاج إلى 
تجريد اللاجئ من إنسانيته، بل إلى سياسة مسؤولة تحفظ الحقوق وتراعي 

قدرة المؤسسات.

تصحيح الأولويات 

وفـــي مــســألــة المــقــاومــة، لا يــجــوز قــلــب التسلسل الــتــاريــخــي والــســيــاســي حتى 
يصبح وجود المقاومة أصل الأزمة، فيما يُعامل الاحتلال كأنه تفصيل مؤجّل 
اتــفــاق الطائف نفسه نــص على اتخاذ  الــقــدرة على مواجهته.  إلــى مــا بعد نــزع 
الإجــراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطة الدولة على 
كامل أراضيها، ونشر الجيش على الحدود. وهذا يفرض نقاشاً وطنياً جدياً 
حول الدفاع عن لبنان، لا شطب تجربة المقاومة أو ازدراء تضحيات من واجهوا 
الاحتلال. نعم، حصرية السلاح بيد الدولة هدف سياسي يمكن مناقشته ضمن 
تصوّر دفاعي واضح، لكن لا يجوز أن تتحوّل إلى مطلب أحادي يُطرح بمعزل 
أن  الجيش. كما  وقــدرات  الحدود  والاعــتــداءات وضمانات حماية  الاحتلال  عن 
الاعتراف بــدور المقاومة لا يعني منح أي جهة حصانة من المساءلة، ولا يعني 
الوطني هو بناء  الطريق  اللبنانيين.  أن يبقى قرار الحرب والسلم خارج نقاش 
استراتيجية دفاعية متوافق عليها، تحدّد دور الدولة والجيش والمقاومة، وتربط 
أي انتقال إلى وضع جديد بضمان حماية لبنان وإنهاء الاحتلال. أما وضع نزع 
السلاح شرطاً سابقاً على الانسحاب والحماية، فيحمّل الطرف اللبناني وحده 
كلفة واقــع لم يصنعه وحــده. كذلك، لا تستقيم الدعوة إلى السيادة مع خطاب 
يطالب لبنان بالابتعاد عن محيطه أو يساوي بين الانفتاح السياسي والتبعية. 
الــبــاد أمــام  اللبنانية بــإغــاق  ــصــان الهوية 

ُ
ت الاســتــقــال لا يعني الانــعــزال، ولا 

العرب أو الإيرانيين أو سواهم. لبنان وطن متعدد، وتاريخه ومصالحه يفرضان 
انتقائية.  قطيعة  ولا  أعمى  اصطفافاً  لا  والــعــالــم،  مــع محيطه  متوازنة  عــاقــات 
اللبنانيين على اتخاذ قرارهم معاً، لا أن تحتكر  الحقيقية هي قــدرة  والسيادة 
جماعة تعريف الصديق والخصم، أو أن تطالب الآخرين بالتخلي عن خياراتهم 

كي يُسمح لهم بالبقاء في المعادلة الوطنية.
وعليه، لا يُبنى لبنان بالخوف من الآخر، ولا بتثبيت الطوائف داخل كانتونات 
نفسية، ولا بتقديم المقاومة كأنها نقيض الدولة قبل معالجة أسبابها وموقعها 
، وبــمــقــاومــة الاحــتــال، 

ً
فــي الــدفــاع عــن الــبــلــد. بــل يُبنى بتطبيق الــطــائــف كــامــا

المــواطــنــن، وبخطاب  المــؤســســات، وبــإقــرار حــقــوق متساوية لجميع  وبــإصــاح 
المــشــتــرك ليس  أيــا كــان مــصــدرهــمــا. فالعيش  يــرفــض العنصرية والــتــحــريــض 
 يُطلب من أي 

ّ
شعاراً في احتفال أو صلاة جامعة؛ إنه التزام سياسي يومي بأل

جماعة أن تختفي كي يشعر غيرها بالأمان.
* أستاذ جامعي

رأي

منطق الخوف لا يبني دولة ولا يحمي العيش المشترك 

بنى لبنان بالخوف من الآخر، ولا بتثبيت 
ُ
لا ي

الطوائف داخل كانتونات نفسية، ولا 

بتقديم المقاومة كأنها نقيض الدولة 

قبل معالجة أسبابها وموقعها في 

الدفاع عن البلد
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هاري كاين: الكرة الذهبية مع الرجل   الذي يليق بها
جوائز

لـــم يــكــن تــتــويــج هــــاري كــايــن بــالــكــرة 
الــذهــبــيــة لــســنــة 2026 مـــجـــرّد تــكــريــمٍ 
ــدّافٍ يـــعـــرف طــريــقــه إلــــى الــشــبــاك،  لــــهــ
استثنائي جمع  بــمــوســمٍ  اعــتــرافــا  بــل 
والتأثير  التهديفية  الفعالية  فيه بين 
ــــي نـــتـــائـــج فـــريـــقـــه بـــايـــرن  ــبــــاشــــر فـ المــ

ميونيخ ومنتخب بلاده. 
الــقــول إن كاين  لـــذا، يــبــدو مــن السهل 
اســتــحــق هـــذه الــجــائــزة المـــرمـــوقـــة، إذ 
ــنـــظـــر إلـــــى حــصــيــلــتــه خـــال  يـــكـــفـــي الـ
موسم 2025-2026 لتأكيد هذا الكلام، 
ــــــع عـــلـــى 73 هـــدفـــا فــــي 65 

ّ
بـــعـــدمـــا وق

بــايــرن ميونيخ ومنتخب  مــع  مــبــاراة 
ــا بــقــمــيــص  إنـــكـــلـــتـــرا، بــيــنــهــا 61 هـــدفـ
الـــنـــادي الـــبـــافـــاري و12 هــدفــا دولــيــا، 
وقد وصل منذ بداية الموسم الماضي 
ــى 105  ــ ــ وحــــتــــى المـــــوســـــم الــــحــــالــــي إلـ

تهديفية. مساهمات 
ــر« الإنـــكـــلـــيـــزي لــم  ــيــ صــحــيــح أن »الأمــ
دوري  بمسابقة  أو  العالم  بكأس  يفز 
ــا، لكن الأرقــــام المــذكــورة  أبــطــال أوروبــ
الــنــجــوم، وتعكس  مــقــدّمــة  فــي  تضعه 
قــدرتــه الــرهــيــبــة عــلــى المــحــافــظــة على 
مختلف  عبر  ثابت  تهديفي  مستوى 

المسابقات.
منتخب  قــائــد  ــازات  إنـــجـ تقتصر  ــم  ولـ

ق على مبابي ويامال؟
ّ

لماذا تفو

ــوز كـــايـــن عـــلـــى حـــســـاب الــنــجــمــن  ــ فـ
الفرنسي كيليان مبابي والإسباني 
لامــــن يـــامـــال أكــــد بــشــكــلٍ قـــاطـــع أن 
تكفي  لا  وحدها  النجومية  جاذبية 

المنافسة.  لحسم 
صــحــيــح أن مــبــابــي يــمــلــك الــســرعــة 
ــدرة عــلــى صــنــاعــة الــــفــــارق فــي  ــقــ والــ
ــات، فـــيـــمـــا يـــجـــسّـــد يـــامـــال  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ المـ
 واعداً، 

ً
موهبة استثنائية ومستقبلا

لـــكـــن كـــايـــن قـــــدّم خــــال ســـنـــةٍ كــامــلــة 
التهديفية،  الغزارة  مزيجاً نادراً من 
والاســـتـــمـــراريـــة، والألـــقـــاب المــحــلــيــة، 
ــات  ــاحــ ــلــــى أبـــــــــرز الــــســ والــــتــــأثــــيــــر عــ

الدولية.
وإذا أردنــا تبسيط الأمــور نستطيع 
القول إن كاين كان أكثر من مهاجمٍ 
ــــداف، فــهــو لاعـــب كـــرة قـــدم مــثــالــي  هـ
ــراه مـــدافـــعـــا، صــانــعــا لــألــعــاب  ــ إذ تـ

وهدافاً من الطراز النادر.
ــال فــي  ــ ــامــ ــ ــا أمــــتــــع مــــبــــابــــي ويــ ــبـــعـ طـ
مــنــاســبــاتٍ كــبــرى كــثــيــرة، لــكــن كاين 
أظهر جودته، لا بالأهداف فقط، بل 
بدقة  بفعاليته،  بــهــدوئــه،  بــقــيــادتــه، 

النادر، وبتصرّفه  بذكائه  تمريراته، 
بالكرة برقيّ بالغ.

صحيح أن هذه الجائزة التي يحلم 
بــهــا كــل لاعـــب تــفــتــح كــل ســنــة جــدلًا 
العالم،  حــول هوية أفضل لاعــب في 
مرتبطة  النجوم  بين  المفاضلة  كــون 
ــديــــرات  ــقــ بـــمـــعـــايـــيـــر الـــتـــصـــويـــت وتــ
ــه   مـــنـــهـــم رأيــ

ٍّ
المــــصــــوّتــــن حـــيـــث لـــكـــل

الخاص، إلا أن حصيلة كاين تمنح 
قوياً يصعب  رياضياً  أســاســا  فــوزه 
ــلـــه، وتــــفــــرض عـــلـــى الــجــمــيــع  تـــجـــاهـ

الاعتراف بأحقيته بالجائزة.
هــــي قـــصـــة ســــاحــــرة اكـــتـــمـــلـــت الآن، 
إذ بــــدأت فــصــولــهــا مــع فــتــى صغير 
ــن قـــبـــل مـــســـؤولـــي الــفــئــات  رُفــــــض مــ
ــنـــال بــســبــب وزنـــه  الــعــمــريــة فـــي آرسـ
الـــزائـــد، واســتــمــرت مــع لاعــــبٍ أعـــاره 
ــى أكـــثـــر مــن  ــ تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــر إلـ
ــي الــــــدرجــــــات الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  فــــريــــق فـــ
الــدنــيــا، ومــع خــيــبــات عــدم التتويج 
حتى  اللندني،  الفريق  مع  بالألقاب 
حــــانــــت الـــلـــحـــظـــة بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
التعب والانــتــظــار مــن دون يــأس أو 

ر بالعمر.
ّ
تأث

قـــصـــة كـــايـــن أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد قــصــة 
ــه«  ــتـ ــاومـ ــقـ »مـ ريـــــاضـــــي، لأن  نــــجــــاح 
الصعبة  ومسيرته  الحياة  لــظــروف 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــا وفــــــــي الــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــدايـ فــــــي بـ
ــئــــة بـــالـــخـــيـــبـــات،  ــيــ ــلــ مـــحـــطـــاتـــهـــا المــ
تــضــيــف إلــــى قــصــتــه قــيــمــة تــتــجــاوز 
الأرقام، إذ تحوّل أحد أبرز مهاجمي 
جــيــلــه إلــــى نـــجـــمٍ ســيــذكــره الــتــاريــخ 
كمثال للعمل الدؤوب والاستمرارية 
والسعي الدائم إلى التطور، من أجل 

الوصول إلى قمّة العالم.
)الأخبار(

وصل كاين إلى 105 

مساهمات تهديفية 

منذ بداية الموسم 

الماضي

هل أنصفت الكرة الذهبية اللاعب 

؟ هذه 
ً

الأفضل في العالم فعلا

ة بدا وكأن هناك إجماعاً على أن 
ّ

المر

النجم الإنكليزي هاري كاين استحقها 

عن جدارة بعد عامٍ استثنائي مليء 

بالأهداف الرائعة

 بأرقامٍ ضخمة منحته الكرة الذهبية عن جدارة
ً
م كاين ملفاً تهديفياً كاملا

ّ
قد

ــلــــى مـــجـــمـــوع  »الأســـــــــــــود الـــــثـــــاثـــــة« عــ
الأهــــــــداف، فــقــد حـــافـــظ عــلــى صـــدارتـــه 
ــي الـــــــــــدوري الألمــــانــــي  ــ ــدّافــ ــ ــيـــب هــ ــتـــرتـ لـ

لــلــمــوســم الــثــالــث تـــوالـــيـــا، وســـجّـــل 14 
ــا، حيث  هــدفــا فــي دوري أبــطــال أوروبــ
وصل بايرن ميونيخ إلى الدور نصف 

النهائي. ورغم أن الفريق البافاري لم 
فـــإن حصيلة  الــنــهــائــيــة،  المـــبـــاراة  يبلغ 
زت فرصه بالفوز 

ّ
كاين الأوروبــيــة عـــز

قوته  أظــهــرت  بعدما  الذهبية  بــالــكــرة 
أمام منافسين من أعلى المستويات.

ألقاب بايرن فتحت الباب

ــرن مــيــونــيــخ  ــايــ ــع بــ مـــوســـم كـــايـــن مــ
إحــراز  فــي  أسهم  كــان مثالياً بعدما 
ألقاب الدوري الألماني، كأس ألمانيا، 

والكأس السوبر الألمانية.
هذه الإنجازات منحت موسمه بُعداً 
ــدّاف  ــرّد هــ إضـــافـــيـــا، إذ لـــم يــكــن مـــجـ
إلى  يفتقر  فــريــق  فــي  الأرقـــام  يجمع 
المــنــافــســة، بـــل عــنــصــراً مــحــوريــا في 
تشكيلةٍ استعادت حضورها القوي 
ساعدته  وقد  المحلية،  الساحة  على 
ــه عـــلـــى الـــتـــســـجـــيـــل بـــانـــتـــظـــام  ــ ــــدرتـ قـ
فـــي تــحــويــل تــفــوّقــه الــهــجــومــي إلــى 
وهو  ألمانيا،  لعملاق  وألقاب  نتائج 
عامل أساسي عند تقييم المرشحين 

للجوائز الفردية الكبرى.
كــمــا امــتــد تــأثــيــر كــايــن إلــى منتخب 
ــــذي ســـجّـــل لـــه 6 أهــــداف  إنــكــلــتــرا، الـ
 ،2026 الــعــالــم  كــأس  نهائيات  خــال 
التي أنهاها المنتخب الإنكليزي في 
نتيجة  أفضل  محققاً  الثالث،  المركز 
لــه فــي المــونــديــال مــنــذ تتويجه عــام 

.1966
ــة  ــيـ ــمـ ــســــب هــــــــذه المــــحــــطــــة أهـ ــتــ ــكــ وتــ
الــــدولــــيــــة  الــــبــــطــــولات  ــة، لأن  ــ ــاصـ ــ خـ
ـــر فـــي تقييم 

ّ
الــكــبــرى غــالــبــا مـــا تـــؤث

إلى  نظراً  الذهبية،  للكرة  المرشحين 
المصاحب  والضغط  المنافسة  حجم 
تألقه  بين  بالتالي  كاين  لها، فجمع 
ــه عــلــى  ــدرتــ مــــع بــــايــــرن مــيــونــيــخ وقــ
 
ً
قيادة المنتخب، ليقدّم ملفاً متكاملا
لا يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى إنـــــجـــــازٍ واحـــــــد أو 

بعينها. مسابقة 

أخبار رياضية

الصينيون غاضبون من مبابي

لامين جمال غير مستعجل

أزمــة  الإســبــانــي،  مــدريــد  ريــال  كيليان مبابي، مهاجم  الفرنسي  النجم  يــواجــه 
خارج الملعب بعدما أثارت تصريحات له عن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ 
موجة غضب واسعة في الصين، وسط تقارير عن إنهاء شركات محلية عقود 
رعايتها معه. وتأتي الأزمة بعد ساعات من خسارة مبابي سباق الكرة الذهبية 
لعام 2026 لصالح المهاجم الإنكليزي هاري كين، لتضع صورته التجارية في 
أحــد الأســواق الآسيوية الكبرى تحت ضغط متزايد. بــدأت الأزمــة مع انتشار 
مقطع من مقابلة أجراها مبابي في برنامج »ذا بريدج« )The Bridge(، الذي 
يقدمه زميله في ريال مدريد أوريليان تشواميني. ورداً على سؤال عن صورته 
الساخرة المفضلة، كشف اللاعب ضاحكاً عن استخدامه المتكرر صورة مركبة 
تجمع ملامح وجهه بصورة ماو تسي تونغ، موضحاً أنه يتبادلها مع أصدقائه 

أثناء اللعب عبر الإنترنت، وواصفاً الزعيم الصيني السابق بـ »الديكتاتور الصيني«.
وأثار المقطع ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، ولا سيما ويبو )Weibo(، حيث اتهمه ناشطون 

بالاستخفاف بتاريخ البلاد ومشاعر شعبها، مطالبين بمحاسبته وفرض عقوبات تجارية عليه.

إلــى متابعيه، عقب حفل  الــشــاب لامــن جــمــال رســالــة  وجّـــه النجم الإســبــانــي 
جوائز الكرة الذهبية، أكد فيها ثقته بقدرته على تحقيق أهدافه، رغم عدم فوزه 
التتويج بها. وقال لاعب برشلونة، في منشور  إلى  التي كان يطمح  بالجائزة 
عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: »ستأتي، فالأشياء الجميلة تحتاج إلى 
وقت، وأنا أثق بالطريق الذي أبنيه«. وأضاف جمال: »من دون استعجال، وبكل 
حماسة، وبطمأنينة بأن لحظتي ستأتي يوماً ما«، في إشارة إلى إيمانه بقدرته 

.
ً
على بلوغ القمة وحصد الجوائز الفردية مستقبلا

الفائزين بجوائز الحفل، مؤكداً أن تركيزه سيعود إلى  وهنأ النجم الإسباني 
أولوياته داخل المستطيل الأخضر، وفي مقدمتها مساعدة فريقه على تحقيق 

الانتصارات.
وكتب جمال: »أهنئ الفائزين، وتركيزي يعود مجدداً إلى الأمر الأهم، وهو جعل نادي برشلونة يفوز من جديد«.

وكان جمال يطمح إلى التتويج بالكرة الذهبية خلال الموسمين الأخيرين، بعدما فرض نفسه بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية، 
لكنه لم ينجح في تحقيق حلمه حتى الآن.

ورغم عدم فوزه بالكرة الذهبية في الموسمين الأخيرين، يواصل جمال حصد النجاحات في مسيرته، بعدما أسهم في تتويج 
برشلونة بلقب الــدوري الإسباني، كما نال مع منتخب إسبانيا كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، ليؤكد مكانته بين أبرز نجوم 

.
ً
جيله، ويعزز طموحه في المنافسة على الجائزة الفردية الأهم في كرة القدم مستقبلا

ويبدو أن جمال اختار مواصلة العمل وانتظار فرصته المقبلة، واضعاً نجاح برشلونة في مقدمة أولوياته، ومؤمناً بأن لحظة 
التتويج الفردي ستأتي في الوقت المناسب.
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أدهم الدمشقي

واضرب  فالتقطها...  ك 
ُ

ذراع  
ْ

»سقطت

.»
ُّ
ك... لا مفر

َّ
عدو

 محمود درويش، في هذا النداء، 
ّ
كأن

يــحــرّر الجسد مــن حـــدود عــجــزه، فلا 
الفقد  ولا  للفعل،   

ً
نهاية البتر  يــعــود 

ــذراع  ــ ــل تـــغـــدو الـ مــــرادفــــا لــلــهــزيــمــة، بـ
الـــحـــيـــاة  لإرادة  ــداداً  ــ ــتــ ــ امــ ــة  ــاقـــطـ الـــسـ

والمقاومة. 
ــذا المــــعــــنــــى، تــتــشــكّــل  ــ ــلـــى تــــخــــوم هــ عـ
التجربة المسرحية التي تقدّمها سارة 
قــصــيــر فـــي عــــرض »بـــغـــض الــنــظــر«، 
حــيــث تـــتـــحـــوّل الــــجــــراح مـــن شــواهــد 
إنسانية  تــجــارب  إلــى  الخسارة  على 
تـــعـــيـــد تـــعـــريـــف الــــقــــوة والـــهـــشـــاشـــة، 

ا. وتمنح النجاة بُعدًا نضاليًّ
عــلــى خشبة مــســرح »المــديــنــة«، يقف 
فت الحرب في أجسادهم 

ّ
أشخاص خل

دائمة ومتنوّعة. حكاياتهم  إصابات 
مادّته الدرامية، وتجاربهم مرجعيّته 

الإنسانية.
ــاع  ــ ــــضـ يــــســــتــــقــــيــــم إخـ مـــــــن هــــــنــــــا، لا 
الجمالية  المــحــاكــمــة  لمــعــايــيــر  الــعــمــل 
التقليدية، أو تقييم الأداء التمثيلي 
والإيـــقـــاع والــبــنــاء الـــدرامـــي بــمــعــزل 
ــتـــي  ــة الـ ــربــ ــجــ ــتــ ــن خــــصــــوصــــيــــة الــ ــ عــ
ــى تــجــربــة  ــ ــو أقـــــــرب إلــ ــهـ ــه. فـ ــتـ ــبـ ــجـ أنـ
تستند إلى مبادئ العلاج بالدراما، 
ــة الــتــعــبــيــريــة  ــايــ ــغــ ــدّم فـــيـــهـــا الــ ــقــ ــتــ تــ
والإنسانية على الاشتغال الجمالي 

 
ً
الــــخــــالــــص، ويـــصـــبـــح الـــفـــن وســيــلــة
لــلــتــحــرّر واســـتـــعـــادة الـــــذات، ولــيــسَ 
 
ّ
ــيــــر أن ــا. غــ ــ ــهـ ــ ــذاتـ ــ  مـــكـــتـــفـــيـــة بـ

ً
غـــــايـــــة

ــلــغــي الــنــقــد 
ُ
ــذه الــخــصــوصــيــة لا ت هــ

ـــــمـــــا تـــســـتـــدعـــي تـــوســـيـــع 
ّ
الــــفــــنــــي، إن

الإنسانية  الأبعاد  لتشمل  معاييره 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــعــمــل، والــنــظــر في 
التجارب  بها  تتحوّل  التي  الكيفية 
الـــشـــخـــصـــيـــة إلــــــى مــــــــادة مــســرحــيــة 

تمتلك لغتها وأدواتها التعبيرية.

من الجرح إلى الفعل المسرحي

تـــســـتـــنـــد الــــتــــجــــربــــة إلـــــــى مــــســــار مــن 
ــرحــــي ضــمــن  ــســ ــفـــســـي المــ ــنـ الــــعــــمــــل الـ
ــا، أشـــرفـــت  ــالــــدرامــ مـــقـــاربـــة الــــعــــاج بــ
ــارة قــصــيــر بــالــتــعــاون مع  ــ عــلــيــهــا سـ
اخـــتـــصـــاصـــيـــن، وتـــضـــمّـــن جــلــســات 
للمشاركين  أتاحت  وجماعية  فردية 

اســــتــــعــــادة تـــجـــاربـــهـــم وصــيــاغــتــهــا 
 
ّ
أن داخــل بنية درامــيــة مشتركة. غير 
الأهمية الفنية لهذا المسار تكمن في 
الكيفية التي ينتقل بها من التجربة 
الــشــخــصــيــة إلـــى الــتــعــبــيــر المــســرحــي. 
مع  تتشابك  حين  الفردية،  فالحكاية 
ــريــــن، تــتــجــاوز حـــدود  حــكــايــات الآخــ
الـــذاتـــي لتصبح جــــزءاً من  الاعـــتـــراف 
ذاكرة جماعية، ويغدو المسرح مكاناً 

مع  الشخصية  الــســيــرة  فيه  تتقاطع 
التاريخ العام.

 ما يمنح هذا البوح بُعداً إضافيّاً 
ّ

لعل
ـــــه يـــصـــدر عـــن رجـــــال يــقــفــون أمـــام 

ّ
أن

ــن جــراحــهــم  الـــجـــمـــهـــور لــيــكــشــفــوا عــ
ومخاوفهم وهشاشتهم، في مجتمع 
ــقــــرن الـــرجـــولـــة  ذكــــــــوري اعــــتــــاد أن يــ
مع  يتعامل  وأن  م، 

ّ
والتكت بالصلابة 

التعبير عن المشاعر، ولا سيّما الألم 
والانـــكـــســـار، بــوصــفــه ضــعــفــا ينبغي 

إخفاؤه. 
الــرجــال  لــهــؤلاء  الخشبة  تتيح  هــنــا، 
مـــا قـــد تــضــيــق بـــه الــحــيــاة خــارجــهــا: 
ــمــوا عـــن أوجــاعــهــم مـــن دون 

ّ
أن يــتــكــل

يـــظـــهـــروا  وأن  ــا،  ــهـ ــنـ عـ ــذروا  ــتــ ــعــ يــ أن 
هشاشتهم من دون أن يفقدوا قوّتهم. 
وهــــكــــذا، لا يــقــتــصــر فـــعـــل المـــواجـــهـــة 
على آثار الحرب في أجسادهم، إنما 
يمتدّ إلى مواجهة صورة اجتماعية 
للرجولة تحاصر الإنسان في صمته، 
الضعف نفسه  الإفصاح عن  فيصير 

فعل شجاعة وتحرّر.
وهـــــذا الانـــتـــقـــال مـــن الـــجـــرح المــكــتــوم 
إلــــى الـــبـــوح الــعــلــنــي يـــطـــرح تـــســـاؤلًا 
ــول قــــــدرة المــــســــرح عــلــى  ــ جـــوهـــريّـــا حـ
 
ً
ــم، لــيــغــدو لــغــة ــ تـــجـــاوز احــتــضــان الألـ
العالم  لــة  مــســاء عــلــى  قــــادرة  جمالية 
وما يفرضه من صور وأحكام. ويبدو 
تنحاز  الــنــظــر«  »بــغــض  مسرحيّة   

ّ
أن

آثار   
ً
الاحتمال، مستحضرة هــذا  إلــى 

ــوار والمــــونــــولــــوج  ــ ــحـ ــ الــــحــــرب عـــبـــر الـ

ــة  ــركــ ــحــ ــي والـــــغـــــنـــــاء والــ ــ ــواتـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والـ
والكورال والموسيقى الحيّة.

الجسد الذي يرفض الغياب

فــي المــســرح الــتــقــلــيــدي، يُــعــدُّ الجسد 
بما  الأســـاســـيـــة،  المــمــثــل   

َ
أداة غــالــبــا 

قــدرات حركية وصوتية.  يمتلكه من 
أمّا في هذا العرض، فيفرض الجسد 
 نــظــرٍ شاملة فــي هذه 

َ
المــصــابُ إعــــادة

الــذي  فالجسد  الجمالية.  ــمــات 
ّ
ــســل

ُ
الم

فقد طــرفــا، أو قــدرة حركية، لا يظهرُ 
ــاقـــــص الــــــــــذي يــنــبــغــي  ــ ــنـ ــ بــــــصــــــورة الـ
تــعــويــض نقصه مــســرحــيّــا، إنــمــا هو 
 يمتلك لغته الخاصة، وذاكرته، 

ٌ
كيان

المقاومة  تتسع  هنا  الفريد.  وإيقاعه 
لتتجاوز معناها السياسي المباشر، 
النمطية  للصورة  مواجهة  وتصبح 
عــن الــجــســد، ولــلــنــظــرة الــتــي تختزل 
الإنسان في إصابته، وللحدود التي 

يفرضها المجتمع على قدراته. 
 قــــوة الــتــجــربــة تــنــبــع مـــن كــون 

ّ
ولـــعـــل

المــــشــــاركــــن لا يــــــــــؤدّون شــخــصــيــات 
ــقــــدمــــون أجـــــــــزاء مــن  ــــل يــ ــيّـــلـــة، بـ مـــتـــخـ
ذواتهم ضمن بناء فني يقع على الحدّ 
الفاصل بين الشهادة والتمثيل، وبين 
المسرحية.  والصياغة  الحيّة  الذاكرة 
وهـــنـــا نــســتــعــيــدُ مـــحـــمـــود درويــــــش: 
 »

ٌ
»قــــتــــاكَ، أو جـــرحـــاك فــيــك ذخـــيـــرة

فالذخيرة، في هذه القراءة، تتمثل في 
ما تختزنه الأجساد من ذاكرة وإرادة 
وقدرة على التعبير بالكلمة والحركة 
والــصــوت والــضــحــك، والإصــــرار على 
ألا تكون الإصابة الفصل الأخير في 

حكاية الإنسان.

 مقاومة
ُ

الضحك فعل

مــــن أبـــــــرز الــــخــــيــــارات الــــدرامــــيــــة فــي 
»بــغــض الــنــظــر« اعــتــمــاد الــكــومــيــديــا 
ــارب تــنــطــوي  ــوداء لمــعــالــجــة تـــجـ ــســ الــ
على قدر بالغ من الألم. وهذا الخيار 
يــتــجــاوز حـــدود التخفيف مــن وطــأة 
ــرأ مـــوقـــفـــا جــمــالــيّــا  ــقـ ــيُـ الـــحـــكـــايـــات، لـ
وفكريّاً من المأساة نفسها. فالضحك 
هنا يكشف التناقضات الكامنة. وما 
الظاهر قد يحمل  يبدو مضحكاً في 
تساؤلات جارحة عن الفقد، والأحلام 
ــبــت في 

ّ
المــبــتــورة، والــحــيــاة الــتــي تــقــل

لحظة.
ومـــن خـــال الــتــأرجــح بـــن الــســخــريــة 
المشاركون  يتحرّر  والأمــل،  والغضب 
ــة،  ــيـ ــمـــطـ ــنـ ــة الـ ــيــ مــــــن صــــــــــورة الــــضــــحــ
ــي الــتــعــبــيــر  ـــهـــم فــ

ّ
ويـــســـتـــعـــيـــدون حـــق

 
ّ
تـــعـــقـــيـــداتـــهـــم الإنـــــســـــانـــــيـــــة. إن عــــــن 

المأساة يصبحُ  الضحك في مواجهة 
إحـــدى أكــثــر وســائــل المــواجــهــة جــرأة، 
 لــزمــام المــبــادرة أمــام واقــع 

ً
واســتــعــادة

ــو هنا  ــان. وهــ ــســ ــاول تــحــطــيــم الإنــ ــ حـ
ــة تــفــصــل  ــنـ ــدر عــــن مـــســـافـــة آمـ لا يـــصـ
ــمــا ينبع من 

ّ
المــــؤدّي عــن الــحــكــايــة، إن

داخــل التجربة نفسها، حيث يصبح 
 من أشكال امتلاك الألم 

ً
الضحك شكل

بدل الخضوع له.

السينوغرافيا إعادة كتابة للخراب

تــقــوم الــرؤيــة الــســيــنــوغــرافــيــة للعمل 
على أقمشة بيضاء تمتدّ من الأرض 
ــكـــويـــن بــصــري  نـــحـــو الأعـــــلـــــى، فــــي تـ
يــســتــحــضــر هــيــئــة الانـــفـــجـــارات عبر 
ــونــيــة. فــالانــفــجــار، 

ّ
ــا الــل ــهـ قــلــب دلالاتـ

بــمــا يحمله عـــادة مــن دخـــان ودمـــار، 
ــأن  ــكـــويـــن أبــــيــــض، كـ ــى تـ ــ يــــتــــحــــوّل إلــ
الــــعــــرض يــــحــــاول انـــــتـــــزاع الــــصــــورة 
وصياغتها  المــأســاوي  تاريخها  مــن 
ــيــــاض لا  ــبــ بـــلـــغـــة مــــغــــايــــرة. وهــــــــذا الــ
يشكل محواً للسواد أو إنكاراً لواقع 
الـــحـــرب، بـــل مــحــاولــة لإنـــتـــاج معنى 
ى 

ّ
جديد من قلب الخراب. وهنا تتجل

الــرمــز  الــجــمــالــيــة. فالعنصر  المــفــارقــة 

ــزءاً أســاســيّــا من  لــلــتــدمــيــر يــصــبــح جــ
بناء الفضاء المسرحي وفعل الخلق، 
يربط  شعريّاً  بُعداً  الأقمشة  لتتذوّق 
العنف  أثر  بالممكن، ويحول  المنكسر 
ــــورة قــابــلــة لــلــتــأمّــل مـــن دون  إلــــى صـ

تجريدها من ذاكرتها.

الكورال  إلى  الفردي  الصوت  من 

الجماعي

ــة فــي  ــريــ ــيــ ــبــ ــعــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــبــ تـــــتـــــنـــــوّع الــ
الـــعـــرض بـــن المـــونـــولـــوج والــديــالــوغ 
إلى  والـــكـــورال،  الجماعية  والمــشــاهــد 
يــؤدي  الــتــي  الحيّة  الموسيقى  جــانــب 

المــشــاركــون جــزءاً أساسيّاً منها. هذا 
الاحتفاظ  لكل حكاية  يتيح  التنويع 
ــن الإطـــــــــــار  ــ ــمــ ــ بــــخــــصــــوصــــيــــتــــهــــا ضــ
الــجــمــاعــي. فــالمــونــولــوج يمنح الــفــرد 
ــه، والــــــحــــــوار يـــخـــلـــق مــســاحــة  ــ ــــوتـ صـ
ــل، بـــيـــنـــمـــا يــــدمــــج الـــــكـــــورال  ــاعـ ــفـ ــتـ ــلـ لـ
الأصوات المتفرّقة في حضور مشترك. 
ــة، كــالــبــيــانــو  ــ ــيّ ــحــ ــقـــى الــ ــيـ أمّـــــــا المـــوسـ
لفعل  امــتــداداً   

ُ
فتشكّل والــتــرومــبــيــت، 

الحضور والإيقاع الحيوي، لتتكامل 
ــائـــط الــتــعــبــيــريــة فـــي مــحــاولــة  الـــوسـ
لتغطية ما قد تعجز الكلمات المفردة 

عن حمله.

عنوان يتجاوز الخشبة

أعمق  المسرحية دلالــة  عــنــوان  يحمل 
مـــن مــعــنــاهــا الــلــغــوي المـــبـــاشـــر. فهو 
يــتــجــاوز الإصـــابـــة وظـــــروف الــحــيــاة 
الــقــاســيــة لــيــعــلــن إصــــــرار المــشــاركــن 
ي 

ّ
على الاستمرار. وهو يخاطب المتلق

ليدعوه إلــى رؤيــة هــؤلاء الأشخاص 
السياسية  بــعــيــداً عــن الاصــطــفــافــات 
ــا اخــــتــــزال الإنـــســـان  المـــســـبـــقـــة، رافــــضــ
ــداد لمـــوقـــف ســـيـــاســـي. وهــنــا  ــتــ فـــي امــ
إذ يطالبنا  الــعــنــوان.  مــفــارقــة  تــكــمــن 
ــر بــــــصــــــورة أكـــــمـــــل وأعــــمــــق  ــظــ ــنــ ــالــ بــ
الجاهزة  والأحكام  الإصابة  تتجاوز 
لنرى الإنسان في كليته. من هنا، لا 
في  الــنــظــر«  »بــغــض  أهمية  ص 

ّ
تتلخ

تــقــديــم نـــاجـــن مـــن الـــحـــرب فــحــســب، 
ــمــا فــي نقلهم إلــى مــوقــع الفاعلين، 

ّ
إن

الــصــمــود ليبتكر  مــفــهــوم  وتــوســيــع 
أشكالًا جديدة للحياة تواجه اليأس 
 قيمة 

ّ
والتهميش. تجربة تذكّرنا بأن

المــســرح لا تــتــحــدّد دائــمــا بــمــا يبلغه 
مــن اكــتــمــال جــمــالــي بــقــدرِ مــا يتيحه 
للإنسان من قدرة على الكلام والفعل 

واستعادة حضوره في العالم.
ا أن  هم، ذهبوا... فإمَّ »ذهبَ الذين تحبُّ
« وبين الاحتمالين، 

ْ
 أو لا تكون

ْ
تكون

بــأن يظل  تختار المسرحية أن تكون. 
مسموعاً،  والصوتُ  حاضراً،  الجسد 
وأن تتحوّل الجراح إلى شهادة حيّة 
 أعمق ما 

ّ
على استمرار الإنسان. لعل

تقترحه التجربة هو قدرة الفن على 
الإنسان  ليعيد  جديدة  مساحة  فتح 
تعريف ذاتــه خــارج مــا فرضته عليه 
الــــحــــرب، مـــقـــتـــربًـــا مــــن فـــعـــل مــقــاومــة 
جــمــالــيــة وإنــســانــيــة لا تــنــكــر الــجــرح 
ــا لــحــكــايــة 

ً
ــا تــتــخــذ مـــنـــه مــنــطــلــق ــمــ ــ

ّ
إن

متجددة.
 قــريــبــا في 

ً
ســيُــعــلــن عـــن عـــــروض لاحـــقـــة

»مسرح المدينة« )الحمرا ـ بيروت(

مسرحية »بغض النظر« تدعو جراح الحرب إلى الخشبة

ك... فالتقطها!
ُ

 ذراع
ْ

سارة قصير: سقطت

فنون مشهدية

على خشبة »مسرح المدينة«، يروي رجال أصابت الحرب أجسادهم حكاياتهم، ويواجهون جراحهم بالكوميديا السوداء والغناء 

ل الحكواتية سارة قصير تجارب الفقد والبتر إلى فعل مسرحي يجمع الشهادة بالبوح، ويكسر الصور 
ّ

والموسيقى.  في »بغض النظر«، تحو

النمطية عن الرجولة والإعاقة، مانحاً الناجين مساحة لاستعادة أصواتهم وأجسادهم وحضورهم في مواجهة آثار الحرب

تجربة تستند إلى 

مبادئ العلاج بالدراما، 

م فيها الغاية 
ّ

تتقد

التعبيرية والإنسانية 

على الاشتغال الجمالي 

الخالص

من مسرحية »بغض النظر«

غادة حداد

لطالما انتظرت الفنانة السورية ميس حرب فرصة الغناء في بيروت، وتأمل 
يــوم السبت  المــديــنــة«،  الــتــي تحييها على خشبة »مــســرح  أن تشكّل الأمــســيــة 
المدينة  )أكتوبر(، بداية لعلاقة فنية وإنسانية مستمرّة مع  الأول  31 تشرين 
وجــمــهــورهــا. وتــأتــي الحفلة ضمن بــرنــامــج »33 سنة مــســرح المــديــنــة«، الــذي 

يستمرّ حتى نهاية كانون الأول )ديسمبر( المقبل.
بدأت حرب مسيرتها الفنية بالدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للموسيقى 
العربي وتخرّجت عام 2008. تميّزت  الغناء  في دمشق، حيث تخصّصت في 
ــادرة، وعــمــلــهــا عــلــى تــوثــيــق بعضها  ــنــ بــاهــتــمــامــهــا بــالأغــنــيــات الــتــراثــيــة والــ
وتدوينه موسيقياً، إلى جانب الجمع بين تقنيات الغناء الشرقي والأوبرالي. 
وفي العام نفسه، أسّست فرقة »سيد درويش« مع الموسيقي رشيد هلال، قبل 
أن تطلق ألبومها الأول »خيطان الشمس« عام 2016، ثم »سوارات« عام 2019. 
تقوم تجربتها على استعادة التراث الغنائي وتقديمه برؤية معاصرة تحافظ 

على هويته. 
الموسيقية  تقديم تجربتها  إلــى  عها 

ّ
تطل إلــى  فــي حــديــثٍ معنا،  تشير حــرب 

ها من خلال هذه الأمسية، التي 
ّ
لجمهور قد يكون ينتظرها، أو يتعرّف إلى فن

الــذاكــرة  مــن  التي تشكّل جــزءاً  التراثية  الأغنيات  مــن  بــن مجموعة  ستجمع 
الفنية. أغنيات عملت  الموسيقية العربية، وأعمال أخرى تعبّر عن تجربتها 
ونقيّة  ناضجة  مـــادة  بوصفها  للجمهور  وتقديمها  تسجيلها  على  حــرب 
الــنــاس ومــشــاعــرهــم، ومـــن تــاريــخ الأمكنة  للسمع، لمــا تختزنه مــن حــكــايــات 

وروحها. 
في اختياراتها، لا تبحث الفنانة عن الاختلاف عن السائد بحدّ ذاته، إنما عن 
الأغنية التي تحمل شخصية وفكرة، وتتيح لها التعبير عمّا تشعر به وتفكّر 

فيه، بعيداً عن القوالب الجاهزة.
ها مساحة يلتقي فيها التراث بالتجربة الشخصية 

ّ
تصف حرب موسيقاها بأن

دفعتها  الغنائية،  خصوصيتها  لها  بيئة  ابنة  فهي  والتلحين.  الكتابة  فــي 
منذ بداياتها إلى البحث في الأغنيات وتوثيق ما هو معرّض للاندثار، لما 
يحمله من ثراء موسيقي وإنساني. فالتراث، بالنسبة إليها ذاكرة حيّة تتغيّر 
طرق فهمها وتقديمها مع الزمن، من دون أن تفقد جوهرها. لهذا تسعى إلى 
حضوراً  تمنحها  أساليب  عن  والبحث  باحترام،  التراثية  الأغنيات  مقاربة 

معاصراً يحافظ على هويتها.
تتجاوز علاقة حرب بالتراث حدود العمل الموسيقي، إذ ترى فيه صلة بالمكان 
والجذور، وعنصراً قادراً على تقريب الناس بعضهم من بعض. نشأت حرب 
فــي بيئة غنية بــالأغــنــيــات والــحــكــايــات والأشـــكـــال المــوســيــقــيــة. ومـــع الــوقــت، 
 هذه الذاكرة تحمل معنى الانتماء، وتستعيد روابط مشتركة حين 

ّ
أدركت أن

 يشدّها إلى هذا العالم، 
ّ

يجتمع الناس على غناء أغنية يعرفونها. وهذا ما ظل
ويدفعها إلى مواصلة البحث فيه.

الرقمية، لا تعتقد  المنصات  إيقاع  السريعة وتسارع  الأغنيات  ورغــم هيمنة 
 الجمهور فقد قدرته على الإصغاء، لكن المنافسة على انتباهه باتت 

ّ
حرب أن

التي تلامس شيئاً حقيقياً في  الصادقة  الأغنية  تراهن على  ذلــك،  أكبر. مع 
الناس، وتستطيع تجاوز الزمن والوسيط الذي تصل من خلاله إليهم. وترى 
إلى  الــوصــول  تقدّمها  التي  للموسيقى  تتيح  وسيلة  الرقمية  المنصات  فــي 
جمهور أوسع، من دون أن يتعارض ذلك مع إيمانها بقوة الصوت والتفاصيل 

والتجربة الحيّة على المسرح.

»حفلة ميس حرب«: السبت 31 تشرين الأول )أكتوبر( - الساعة 8:00 مساءً - »مسرح 
المدينة« )الحمرا(. للاستعلام: 01/753011

موسيقى

ميس حرب تستدعي 

التراث إلى »المدينة«
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على بالي

ــة  ــمُ الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيّ ــوسـ مـ
ليس لي، ولم يكن يوماً لي.  أشمئزُّ 
ــام  ــمــ ــتــ ــن كـــثـــافـــة الـــتـــغـــطـــيـــة والاهــ ــ مـ
التحرير  مة 

ّ
أغــفــر لمنظ لــم  الــعــربــي.  

ــــن  ــاريـــــس )زمـ ــ ــــي بـ ــــي مــكــتــبــهــا فـ فـ
بفوز  احتفالها  الصوص(  إبراهيم 
ـــح زجـــاجـــات 

ْ
ــزب الــعــمــل عــبــر فـــت حــ

تاريخ  تلخيص  يمكن  الشامبانيا. 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة فــي إســرائــيــل 
بعنوان »مِن مجرم حرب إلى آخر«.  
لــيــس هــنــاك مِـــن رئــيــس حــكــومــة لم 
يــرتــكــب جــرائــم حـــرب ضـــدّ الــعــرب.  
ليس من استثناء، وهذا طبيعي لأنّ 
العقيدة  فقط  ليست  الحرب  جرائم 
ـــســـة لــلــكــيــان بـــل هـــي حــاجــة  المـــؤسِّ
ــة لـــضـــمـــان فــــــرْض الــســيــطــرة  ــمــ دائــ
على العرب في الكيان وفي المنطقة 
يُبديه  الــذي  الحماس  تــرى  برمّتها. 
في  والإعلاميّات  الإعلاميّين  بعض 
هذا  أيزنكوت.  الحرب  لمجرم  لبنان 
الـــذي قـــال إنّ أمـــراً قــد صـــدر تحت 
الجنوب  قـــرى  مــع  للتعامل  قــيــادتــه 
ها قواعد إرهابيّة لا 

ّ
بمدنيّيها على أن

خبة 
ُّ
وجود للمدنيّين فيها.  تنقل الن

إعلام  )وأقطاب  بنانيّة 
ّ
الل الإعلاميّة 

الغربيّة  النظرة الصهيونيّة  الخليج( 
ــتـــي-إن انــتــقــدت جــرائــم إســرائــيــل  الـ
ــــوم عــلــى شخص 

َّ
ــل ــ ــهــا-تــضــع ال

ّ
فــإن

نــتــانــيــاهــو وتــخــلــق تــاريــخــا مــزيّــفــا 
في  نتانياهو وسابقيه  بين  يفصل 
جرائم الحرب في الحُكم. مارك ضو 
يرى أنّ ١ أو ٢٪ في نسب الاقتراع 
مُــجــرمــة إلى  ستغيّر إســرائــيــل مــن 
ـــل بــــن غــفــيــر 

ّ
ـــه يـــفـــض

ّ
ــــة، لـــعـــل ــالِ مُــــســ

نتانياهو  يــكــون  لا  طــالمــا  غــيــره  أو 
فــي الــحُــكــم.  المــشــاركــة الــعــربــيّــة في 
الانتخابات )ترشيحاً واقتراعاً( ما 
تـــزال مــصــدر عــار لــنــا، مهما كانت 
هذه  عدمها.  أو  للمشاركة  النتائج، 
حفلة لا تعنينا ولا يجب أن تعنينا 
لكنّ  الصهيونيّة.   ا 

ّ
استبطن إذا   

ّ
إل

نتانياهو جزء من الحياة السياسيّة 
الأمــيــركــيّــة. هـــو، مـــن دون مــبــالــغــة، 
نحو  الأميركيّة  السياسات  صانع 
الثمانينيّات.  منذ  الأوســـط  الــشــرق 
هو الذي أدخل مصطلح »الإرهــاب« 
ل 

ْ
ــاب« لــتــبــريــر قت ــ و«مــحــاربــة الإرهــ

ر  العرب حــول العالم.  هــذا كــان يغيِّ
أيّ  مع  بمهاتفة  أميركيّة  سياسات 
ــهــم عــارضــوه 

ّ
رئــيــس أمــيــركــي. لــكــن

أميركيّة ضدّ  فــي شــنّ حــرب  فقط 
إيـــران إلــى أن وافـــق تــرامــب، بعد أن 
العمليّة ستكون  أنّ  نتانياهو  وعده 
لم يسبق  كما جــرى في فنزويلا.  
أن اســتــســهــل حـــاكـــم الـــكـــذب مــثــلــه: 
ــن مــنــبــر الأمــم  أصــبــحــت إطــالــتــه مِـ
المــتــحــدة مـــع رســــوم مــــدار سخرية 

وهزء حول العالم.  

»سادن النور«: سبعة أيام أمام وجهٍ بحجم بناية

على ارتفاع 27 متراً، وبين الرياح والأمطار واهتزاز الرافعة، أمضى خمسة فنانين سبعة أيام في رسم جدارية »سادن النور« في حارة حريك في 

د حسن نصر الله، من صعوبة ضبط الملامح والألوان إلى 
ّ

ضاحية بيروت الجنوبية. تروي الفنانة فاطمة الشامي كواليس إنجاز بورتريه الشهيد السي

العمل الجماعي، في موقع لا تزال آثار الدمار حاضرة فيه

جدارية

فاطمة الشامي *

أمـــام واجــهــة ترتفع نحو سبعة وعــشــريــن مــتــراً، تصبح 
يصعد  أن  ينبغي  لــون   

ّ
كــل مختلفة.  حسابات  للفرشاة 

طويلة.  نـــزول  رحــلــة  تستدعي  ننساها  أداة   
ّ

وكـــل معنا، 
وأمــــام وجـــه يــمــتــدّ عــلــى واجــهــة بــنــايــة كــامــلــة، نــحــتــاج إلــى 
الابتعاد مراراً كي نرى ما ترسمه أيدينا من قرب. هكذا 
مضت سبعة أيام من العمل على بورتريه السيّد حسن 
نصر الله في جدارية »سادن النور«، في حارة حريك، عند 

شارع الاستهداف، حيث يجاور الرسم آثار الدمار.
نجزت الجدارية في أيلول )سبتمبر( 2026، في الذكرى 

ُ
أ

الثانية لاستشهاده، على مساحة تقارب 27 متراً عرضاً 
ــت مــؤســســة حــفــظ ونــشــر تــراث 

ّ
و27 مــتــراً ارتــفــاعــا. تــول

السيّد تنظيم المشروع وتغطية تكاليفه، واختارت له اسم 
 من فاطمة 

ّ
»سادن النور«. وشارك في رسم البورتريه كل

الشامي، وزينب سبيتي، وأســرار حمية، وهــدى دعبول، 
ــمّ تــا ذلـــك تنفيذ المــخــطــوطــة عــلــى يد  وحــســن فــنــيــش، ثـ

اط الحاج أيمن جابر.
ّ
الخط

التشكيلية في  الــفــنــون  الأربـــع خــريــجــات  ــانــات 
ّ
الــفــن نحن 

أن تجمعنا  الدراسة قبل  اللبنانية، وقد جمعتنا  الجامعة 
الجدران. عملنا على تصميم الجدارية معاً، وكان لزينب 
ســبــيــتــي دور بــــارز فـــي بـــلـــورة الــتــصــمــيــم. لـــم تــكــن هــذه 
الــعــمــل المــشــتــرك؛ فــفــي عـــام 2023،  ــى فــي  ــ تجربتنا الأول
الفاصل  الجدار  فنيش، رسمة على  برفقة حسن  ذنا، 

ّ
نف

بين لبنان وفلسطين، عند الحدود. حملنا من تلك التجربة 
بها  تتكامل  التي  وبالطريقة  مــعًــا،  العمل  بإيقاع   

ً
معرفة

أيدينا على مساحة واحــدة، ورافقتنا هذه المعرفة ونحن 
ين.

َ
نواجه جدارًا آخر، بحجمٍ ومسؤوليةٍ مختلف

كانت أولى الصعوبات نقل التصميم إلى الواجهة. فرض 
الــعــرض على مسافة بعيدة،  الــجــدار وضــع جــهــاز  حجم 
الصورة المسقطة كثيراً من وضوحها، ما جعل  ففقدت 
تتبّع الخطوط الأولية أكثر صعوبة. ومع بدء التلوين، تبيّ 
الــنــســب يــحــتــاج إلـــى تصحيح، خــصــوصــا في  أنّ بــعــض 
منطقة العينين. عدنا إلى الرسم، وعدّلنا الملامح، مستندين 

إلى المراقبة المستمرّة والمقارنة بالصورة المرجعية.
العين تعبير  انحراف صغير في  البورتريه، قد يغيّر  في 
ه. وعلى واجهة بهذا الاتساع، لا تستطيع العين 

ّ
الوجه كل

لذلك،  النتيجة.  أن تحكم وحدها على  الجدار  القريبة من 
بين  الواجهة  عن  إبعادنا  الرافعة  مشغّلي  من  نطلب  ا 

ّ
كن

ثــمّ نعود إلــى موضع   ،
ً
حــن وآخـــر، لنرى التكوين كــامــا

العمل لتصحيح تفصيل أو تعديل مساحة لونية.
ا نعمل نحو ثماني 

ّ
فرض الارتفاع بدوره نظاماً دقيقاً. كن

اثنين،  اثنين  ساعات يوميّاً، ونصعد أحياناً معاً وأحياناً 
 صــعــود، كان 

ّ
بحسب المــرحــلــة وحــاجــة الــعــمــل. وقــبــل كــل

د من وجود الألوان والفراشي وسائر الأدوات. 
ّ
علينا التأك

ما يسهل تداركه بخطوات قليلة على الأرض، يصبح على 
هذا الارتفاع وقتاً وجهداً إضافيّين.

ــب صــعــوبــة الــتــنــفــيــذ. كــانــت الأمــطــار 
ّ
وزاد الــطــقــس المــتــقــل

ة 
ّ
تضطرّنا إلى النزول، فيما تتسبّب الرياح في اهتزاز سل

إلى ضبط تشريح  والحاجة  المنصّة  الرافعة. وبين حركة 
منا خلال 

ّ
ب جهداً مضاعفاً. تعل

ّ
الوجه، كان التركيز يتطل

ــة رافعة 
ّ
تلك الأيـــام كــم تختلف مــمــارســة الــرســم مــن ســل

قة عن العمل أمام لوحة على الأرض.
ّ
معل

وكان للمكان ثقله الخاص أيضاً. تحتنا آثار بناية مدمّرة، 
لــم يكن ممكناً  الاســتــهــداف.  أثــر  وحــولــنــا مشهد يحمل 
طــوال  يرافقني   

ّ
ظــل أسفلنا.  نــراه  عمّا  مــا نرسمه  فصل 

نا نرسم هذا الوجه في المكان الذي اغتالت 
ّ
العمل إدراك أن

على  وبقي حضورُه عصيّاً  الطائرات جسدَه،  أعتى  فيه 
 

ّ
التي نراقبها لساعات تحمل لكل الغياب. وكانت الملامح 

ا ذاكرة ومشاعر يصعب اختصارها.
ّ
واحدة من

وبالامتنان  والشكر،  بالحمد  العمل، شعرت  اكتمل  حين 
الـــذي حــمــل هـــذه المــســؤولــيــة مــعــا. وراء الــصــورة  للفريق 
رى اليوم من بعيد، سبعة أيام من رسم البورتريه، 

ُ
التي ت

التحضير والمراجعة،  أيام المخطوطة، وساعات من  تليها 
ومحاولات وتصحيحات لا تظهر في النتيجة النهائية.

هدي السيّد، بعد كثيرٍ من الشوق، هذه الكلمات:
ُ
أ

، ليتَ يديَّ رسمتاكَ وأنتَ حيٌّ
وليتَ عينيَّ أبصرتاكَ، لا رسمَكَ،

 كانت في محضركَ،
َ
وليتَ الجداريّة

ى المماتِ.
ّ
 الحضورِ، حت

ُّ
فأنتَ الحضورُ، كل

* إحدى المشاركات في رسم الجدارية

)تصوير حسن فنيش(
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